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اسم الله الرحمن الرحيم 


٠^ »۾‎ 


إن الحمد لله نحمده» ودستعفره › ونعوذ بالله من شرور آنفسناء ومن 
سات اعمال من یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحدهلاشريك له E EET E‏ 
ورسوله » وبعد : 

فھذا کتاب [قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة] لشيخ الإسلام ا 
التقرب إلى الله عز وجل بطاعته والعمل بمايرضيه . 

وهو كتاب حفظه لنا ابن عروة الحنبلي الصالحي علي بن حسين أبو 
الحسن فى كتابه الكبير [الكواكب الدراري فى ترتيب مسند أحمد على 
أبواب البخاري]» وقد توفی رحمه الله تعالی بدمشق سنة ۸۳۷ه» وکتابه 
هذامن الكتب المحفوظة بدار الكتب الظاهرية بدمشق الشام 
المحروسة» وقد استخرج منه عدة كتب من مؤلفات شيخ الإسلام» منها 
کتابنا هذا ولو لم يدرجه في هذا الكتاب لضاع مع ما ضاع من مؤلفات 
شيخ الاسلام رحمه الله تعالى . 
الدراري]» وأرسله إلى الشيخ محمد رشيد رضا - صاحب مجلة المنار 
بمصر» أصله من الشام» رحل إلى مصر وتوفى بها سنة ٠۳١۴٤‏ ه» وهو 
أحد تلامذة الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية المتوفى سنة 
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۳ه فنشره في مصر الشیخ محمد رشید رضا رحمه الله تعالی › نم 
طبع بعد ذلك عدة مرات بمصر وغيرها 
هذا وقد رغبنا بطبعه بعد أن أصبحت نسخه نادرة؛ لكي يعلم الناس 
۱ ےہ اہ 
حقيقة التوسل والوسيلة» قال الله تعالى فى كتابه العزيز: * يكأبها 
ال اا اتا أله وابَغوا َيه ألوسيكة € (المائدة : ١٠]ء‏ قال أئمة 
التفسير : آي تقربوا إلى الله تعالى بطاعته والعمل بما يرضيه» فإن الوسيلة 
وتطلق الوسيلة ويراد بها أيضاً: المنزلة العالية» وقد روى البخاري 
في [صحیحه] عن جابر رضي الله عنه» قال : قال رسو ل الله کیا : «(من قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت 
محمداً الوسيلة والفضبلة› وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته» حلت له 
شفاعتي يوم القيامة). يريد بذلك من فرغ من سماع نداء المؤذن وإجابته 
فليسأل الله تعالى الوسيلة لرسول الله ياء وهي الدرجة العالية» وقد بينها 
رسول الله 4يو بوضوح في حديثه الذي رواه مسلم في [صحيحه] عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ية : «إدا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول› ثم صلوا على › فانه من صلی على 
صلاة صلى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة› فإنها منزلة في 
الحنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا هو» فمن سأل لى 
الوسيلة حلت له الشفاعة» . 
وما التوسل بالأشخاص فلم يكن من عادة السلف الصالح رضوان الله 
عليهم بما فيهم الأئمة الأربعة - أصحاب المذاهب المشهورة -ء وإنما 
على المؤمن أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى ويدعوه بهاء 
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قال الله تعالى : #‡ ویک السا سی دادعو بها [الأعراف: »]٠۸٠‏ أي قولوا: 
يا الله » يا رحمن»› (يا حي يا قيوم› برح ا وع دل ف 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى» كقولك: اللهم إني أسألك بحبك 
لمحمد ئة فإن الحب من صفاته العلى» E‏ 
اشكر نقد نعمت الى امت عل ول ولک وان عمل صسسا 


E کا‎ 


ضله وَأذَخْلى رمتل في عِباوك الصیحت 4€ ال 0۹ وکال 


n‏ سبحانه بأاسمه الأعظم الذي إذا سئل به اعطی» وإذا دعی به 
جاب . 


وقد علمنا رسول الله َة أن ندعو بمثل قوله : «اللهم إني عبدك» ابن 
عبدك» ابن متك ناصيتى بيدك» ماض ف حكمك» عدل في قضاؤك› 
أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو 
علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي . 
وهو حدیث صحیح رواه آحمد فی [مسنده]» وابن ¿ حبان في [ صحیحه] 
من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

فينبغي على المسلم أن يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى» وآن يتوسل إليه سبحانه بالأعمال الصالحة التي ترضيه» وكذلك 
يتوسل بدعاء الرجل الصالح» ولا تكون الأعمال الصالحة مقبولة عند الله 
عز وجل › ال کن سر اا عل غر رل اد رعا راا 
الکریم› قال الله تعالی : ٭ فن کان رسوا لاء ریو فلمل عملا لحا ولا شر 
عادو ر دا 9© 4 [الكهف ١١٠١:‏ ] 
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مانا فی الکتاب: 

لقد قمنا بتصحيح النص» وضبطه» وشكل اياته» وترقيمهاء» وتخريج 
أحاديثه بالرجوع إلى المصادر التي نقل عنها المؤلف رحمه الله » وبيان 
Eg ESC‏ 
يرجع القارىء إلى الحديث إذا تكرر في موطنه؛ تسهيلاً للقارىء 
الكت 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتقرب إليه بطاعته» والعمل بما يرضيه» 
ون يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» إنه على كل شيء قدير» 
وبالإاجابة جدير . واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


دى الت ۷ا ربيع الأول ۳١٤٠ه‏ . 
الموافق ۱ کانون الثاني ۱۹۸۲ م. 
خادم السنة النبوية 

عبدالقادر الأرناؤوط 


)١(‏ أما في هذه الطبعة إذا تكرر الحديث فيشار إلى موضعه بذكر رقم الصفحة والهامش لذلك 
الحديث» وذلك بأرقام تسلسلية لكل صفحة على حدة . 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
تر جمة شيخ الإسلام أبن يميه 


هو الإمام الحافظ الفقيه المحدث» ناصر السنة وقامع البدعة» شيخ 
الإسلام» تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية 
الحرانى الدمشقى . 

ا ر ا و ا ی ا و 

فأبوه عبد الحليم بن عبد السلام» شهاب الدين نزيل دمشق» ولد 
بحرّان'“ سنة (1۲۷) ه» وسمع من أبيه عبدالسلام وكثيرين غيره . قرا 
المذهب الحنبلى على أبيه حتى أتقنه» ودرَس وأفتى وصنف . 

e‏ كثير الفنون» ديّناً متواضعاً» حسن الأخلاق» كما كان 
جواداً » توفی رحمه الله تعالی بدمشق سنة (1۸۲)ھ . 

اجه عدا ي عدا الف الل الاما الوك 
المفسر الأصولي النحوي» وأحد الحفاظ الأعلام المشهورين» وقد آلين 
له الفقه كما ألين لداود الحديد» وهو صاحب كتاب [منتقى الأخبار] 
الذي شرحه الشوكاني إمام القطر اليماني» وسماه [نيل الأوطار شرح 
منتقى الآخبار]. ولد بحران سنة )٥۹١(‏ ه تقريباًء ورحل إلى بغداد 


(1) حَرّان: بلدة شمال شرقي تركياء كانت من أهم مراكز الديانات القديمة» وهي الأن عامرة 
بعد الخراب الذي أصابها عند احتلال التتار لها أيام رحيل آل ابن تيمية عنها» وهي غير 
(حرّان العواميد) التي في غوطة دمشق الشرقية» وكانت تسمى (حران المرج). ومن قال: 
إن شيخ الإسلام ابن تيمية من (حران العواميد) فقد أخطأء والنسبة إلى حران: حرناني» 
وإنما اشتهر بالحراني . 
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وآقام بها عدة سنوات» يشتغل بأنواع العلوم» ثم رجع إلى حرّان» وتوفي 
بها سنة (0۲٦)ه‏ . 


وإذا تركنا باه وجده نجد آخرين كثيرين مشهورين من أعضاء هذه 
الأسرة الكريمة المشهورة بالعلم والعلماء» وصدق الله عز وجل إذيقول 
في كتابه الكريم : # وابد أَلطْيَّبُّ E E‏ [الأعراف ]٥۸:‏ . 

وإنما سمى كل من هؤلاء العلماء فى هذه الأسرة : ابن تيمية؛ لأن 
فلما رجع إلى دمشق وجد امرآته قد ولدت بنتأًء فقال: يا تيمية» يا تيمية » 
تا له ا فاطى علي ااا ار ها و قا اجا مدد 
الخضر» كانت أمه تسمى : تيمية» وكانت واعظة» فتسب إليهاوعرف بها. 

وآشهر أبناء ابن تيمية: هو صاحب الترجمة الحفيد: شيخ الإسلام 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ولد بحرًّان 
يوم الإثنين في العاشر من ربيع الأول سنة )٦1١(‏ ه ٠‏ وأنبته الله نباتاً 
حسنا a EE E E AE‏ 
وبأسرته إلى د مشق سنة (11۷) ه عند قدوم التتار إلى الشام» وکال قد 
بلغ السادسة من عمره . 

وفي دمشق الشام المحروسة نشا أحمد بن تيمية وترعرع› ثم درس 
وصح حتی بلغ اده و الله تعالی العلم والحكمة» وصار أحد 
الأئمة الأعلام» ومن كبار شيوخ الإسلام» الذين خلدوا على الزمن 
بفضل ما قاموا به من جلائل الأعمال» وماخلفوه لنا من عظيم الاأثار . 

ولا عجب أن ينبغ الفتى ابن تيمية› فقد وفر الله العليم الحكيم له 
عوامل النبوعغ ومؤهلاته: وراثة طيبة» عميقة الجذور» بعيدة الأصول› 
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سامقة الفروع» وبيئة علمية أوفت على الغاية» وقوى علمية بلغت حد 
العجب والإعجاب» وتوفيق من الله تعالى » وبركة في الوقت» حتى صار 
فرید عصره» ووحید دهره» وإمام زمانه . ۰ 

حفظ القرآن وهو حدث» ام ي لري وطلب العلم» وأقبل 
على الفقه والعربية» وبرع في النحوء ثم أقبل على التفسير إقبالاً كلياً 
حتى سبق فيه» وأحكم آصول الفقه» كل هذا وهو ابن بضع عشرة سنين» 
فانبهر الفضلاء من فرط ذکائه وسیلان ذهنه وقوة حافظته وإدراکه . 

ونشأ في زهد تام وعفاف وتعبّد» واقتصاد في الملبس والمأكل» أفتى 
وله أقل من تسع عشرة سَنة» وشرع في الجمع والتأليف . 

وكان له خبرة: مة بالرجال رواة الحديث» وجرحهم وتعديلهم 
وطبقاتهم » ومعرفة بفنون الحديث» وبالعالي والنازل» والصحيح والسقيم› 
مع حفظه لمتون الحديث»› وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج 
منه» وعزوه إلى الكتب الستة في الحديث» و[مسند أحمد بن حنبل]. 

وله في استحضار الأيات القرآنية للاستدلال بها قوة عجيبة . وكان يكتب 
في اليوم والليلة من التفسير والفقه وأصول الدين نحوأ من أربعة كراريس 
شيو خه : 

سمع الحديث من ابن الدائم » وابن بي اليسر» وابن عبدان» والشيخ 

شمس الدين الحنبلي» والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي» والشيخ 

جمال الدين بن الصيرفي» ومجد الدين بن عساكرء والشيخ جمال الدين 
البغدادي» والنجيب المقداد» وابن أ الخير» وابن علان» وأبي بكر 
الهروي» والكمال عبد الرحيم» والفخر علي وات شان والر اين 
القواس» وخلق كثير» وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ . 
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تلامیذه 


لقد تلقى عن المؤلف رحمه الله تعالى كثير من العلماء المشهورين 
المشهود لهم بالفضل» منهم من هو أكبر منه سناً» ومنهم من هو من 
المفيدة» وقل لازمه ملازمة تأمةء وقد توفی رحمه الله سنة (١٥۷)ه»‏ 
ودفن بالباب الصغير بدمشق . 

ومنهم الحافظ المحقق بو عبدالله محمد بن اخوا بن عبدالهادي 
المقدسى الحنبلى الصالحى› وقد لازمه مدة» وله مؤلفات نافعة» توک ت 
وهو صاحب [العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية] . 

ومنهم الحافظ سراج الدين بو حفص عمر بن علي البزار الأزجي الحنبلي 
البغخدادي» صاحب كتاب [الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية]. ولد ببغداد» 
ثم رحل إلى دمشق» فقرأً على علمائهاء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية› 
توفي رحمه الله عند توجهه إلى الحج» يوم الثلاثاء ۲١‏ من ذي القعدة سنة 
)۷٤۹(‏ هفي حاجر بالطاعون : العام الذي أفنى الكثير من الناس 

وممن سمع منه وآجازه: الحافظ المؤرخ شمس الا بو عبد الله 
محمدبن عثمان بن قايماز الذهبي الدمشقي› لاام اقات ) 
المفيدة» والمختصرات اة والمصنفات السديدة» منها [تاريخ 
الإسلام] و[سير أعلام النبلاء] و[ميزان الاعتدال فى نقد الرجال] وغيرها 
کثير» توفي رحمه الله سنة )۷٤۸(‏ ه» ودفن بالباب الصغير بدمشق . 
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والحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري المصري» قرأ على الشيخ 
الإمام حامل راية العلوم ومدرك غاية المفهوم تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني بالقاهرة» عندما 
قدم عليهم » وقد توفي رحمه الله بالقاهرة سنة )۷۳۴١(‏ ه. 

والحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي» أآحد محدثي الشام 
الكبار» المتوفى ب(خليص) بين الحرمين» محرماً في طريقه إلى الحج 
سنة (۷۳۸) هھ . 

والحافظ آبو الحجاج يوسف بن الزكي » آستاذ آئمة الجرح والتعديل› 
شيخ المحدثين» صاحب كتاب [تهذيب الكمال في أسماء الرجال]» 
توفي رحمه الله سنة )۷٤1(‏ ه» ودفن بمقبرة الصوفية جوار قبر شيخ 
الإإسلام ابن تيمية . 
أقوال العلماء فيه : 

قال کمال الدین ابن الزملکانی المتوفی (۷۲۷) ه : كان إذا سئل عن 
فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن 
أحداً لا يعرف مثله» وكان الفقهاء فى سائر الطوائف إذا جلسوا معه 
ادرا فی مذ اعی هم منة ما لم كز نوا عرقوه فل ذلك وکات ال ال 
الطولى في حسن التصنيف» وجودة العبارة» والترتيب والتقسيم والتبيين . 

وقال الحافظ المزي المتوفى سنة )۷٤۲(‏ ه: مارآيت مثلهء ولارآى 
هو مثل نفسه» وما رأيت أحداأعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. 

وقال الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري المصري المتوفى سنة 
(5) ه : آلفيت شيخ الإسلام ابن تيمية ممن أدرك من العلوم حظاًء 
وكاد يستوعب السنن والاآثار حفظاًء إن تكلم في التفسير فهو حامل 
رايته» أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر بالحديث فهو صاحب 
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علمه وذو روايته» أو حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من نحلته في 
ذلك ولا آرفع.من درايته . برز في کل فن على أبناء جنسه» ولم تر عين من 
راه مثله» ولا رأت عينه مثل نفسه» كان يتكلم في التفسير» فيحضر 
مجلسه الجم الغفير› ويروون من بحر علمه العذب النمير» ويرتعون من 
ربيع فضله في روضة وغدير . 

وقال الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي المتوفى سنة 
(۷۳۸) هھ : هو الإٍمام المجمع على فضله ونبله ودینه› قرا الفقه وبرع 
فيه » والعربية والأصول» ومهر في علمي التفسير والحديث» وكان إماماً 
ا ب غ ری کل شي وبل رت اجات راع ف روا 
المجتهدين» وكان إذا ذكر التفسير بهت الناسن من كثرة محفوظهء 
وحسن إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف 
والإبطال»ء هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال باه تعالىء 
والتجرد من أسباب الدنياء ودعاء الخلق إلى الله تعالى . 

وقال الحافظ الذهبي المتوفى سنة )۷٤۸(‏ ه : كان شيخ اللإسلام أية 
فى الذكاء وسرعة الإدراك» رأساً فى معرفة الكتاب والسنة والاختلاف› 
بحرا في اللبات: هو قي زمات فريك عصره غلا وزد وجا 
وسخاءء وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر» وكثرة تصانيف» وله باع 
طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين» وقل أن يتكلم في مسألة إلا 
ويذكرفيهامذاهب الأربعة» وقدخالف الأربعة فى مسائل 
معروفة» وصنف فيها واحتح بالكتاب والسنة. ١.ه.‏ ۰ 

وكان رحمه الله سيفاً مسلولاً على المخالفين» وشجى فى حلوق أهل 
e‏ 
تكدره الدلاء» وحرا يقتدى به الأخيار الألاهء طت بذ كزة الأ مصارء 
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واضت مله الا غار 


وكان إماماً من أئمة المسلمين» ومجددا في عصره لهذا الدين» آمثال 
العز بن عبد السلام المتوفى سنة )٦٦٠(‏ ه» والإمام النووي المتوفى 
سنة (1۷7) ه . وكانت لهم مهابة ومواقف مشهودة رحمهم الله تعالى . 
عقیدته ومذهبه : 

- هي عقيدة السلف الصالح التي تلقوها عن رسول الله ية وعن أصحابه 
وعن التابعين لهم بإحسان» وهي العقيدة السليمة والطريقة المستقيمة› 
التي ينبغي على كل مسلم أن يسلك سبيلها» وأن يسير على منهاجهاء 
وهي أسلم وأحكم بلا شك ولا ريب» وهي العقيدة التي كان عليها إمام 
مذهبه الإمام آحمد بن حنبل رحمه الله تعالی» ومذهبه في صفات الله عز 
وجل : الإیمان بما وصف الله تعالی به نفسه في کتابه» وبما وصفه به 
رسوله» وإجراڙؤها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالی من غير تحریف 
HE e‏ 
السَمِيع الد © [الشورى »]١١:‏ فمتی ورد النص في الكتاب والسة 
E‏ 
رأي . والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات› یحتدی فيه 
حذوه» ویتبع مثاله» فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود» لا إثبات 
تكييف ٠‏ فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود» لا إثبات تكييف . 

وکان رحمه الله تعالی يرى بطلان التحيل على الأحكام الثابتة شرعاً 
إلى أحكام أخر بفعل صحيح في الظاهر لغو في الباطن» كما هو مذهب 
جور ا لانو وقد رد على حجح من جوزهاء وا اى 
حجج من المنقول عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والأئمة . 
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دعونه : 
كانت دعوته إلى الأخحذبكتاب الله عز وجل وسنة رسوله جلا 
الصحيحة» والاعتصام بهماء وفهمهما على النحر الڏي فهمه السلف 
خلال القرون السالفةء قرون الانحطاط والجمود والتقليد لاغ 
التصوف» ومنطق اليونان»ء وزهدالهند . 
اختياراته الفقهية : 
إن الشیخ رحمه الله تعالی بعد رجوعه من مصر إلى دمشق واستقراره 
بها لم زل فلازما للاشغغال ونشر العلم» » وتصنيف الكتب» وإفتاء 
e ۹ 2‏ ونقع الخلق والإحسان e‏ والاجتهاد ق 
فیا کی غات تیا اکا ای فاخي 
من أقوالهم : 
١-القول‏ بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراًء طويلاً كان أو قصيراً 
۲ القول بان من اکل فی شهر رمضان معتقداً آنه لیل فبان نهاراً لا 
قضاء عليه » كما ورد عن عمر رضي الله عنه» وإليه ذهب بعض التابعين › 
۴ القول بأن تارك الصلاة عمدا لا قضاء عليه ولا يشرع له القضاءء 
بل عليه الإكثار من النوافل رجاءَ غفران الله تعالى لهء كماهو مذهب ابن 
حزم الأندلسى من أهل الظاهر . 
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-٤‏ ومن آقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن 
وقلاقل قوله بالتكفير فى الحلف بالطلاق المعلّقى على شرط إذا كان لا 
يقصد بذلك إلا الحض أو المع . وقوله : إن الطلاق الثلاث لا يقع إلا 
واحدة» كما كان عليه العمل في زمن رسول الله بيه وخلافة أبي بكر 
وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما . 

وله في ذلك مصنفات كثيرة» وله اختيارات غيرها . 
شحاعته وإقدامه : 

أما شجاعته فبها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبه أكابر الرجال»ء وكان 
الأمراء يتعجبون من إقدامه وجرأته على المغول» وما فعله الشيخ في توبة 
غازان ملك التتار من جميع أنواع الجهاد» وسائر أنواع الخيرء وإنفاق 
الأموال» وإطعام الطعام» ودفن الموتى» وغير ذلك» معروف ومشهور. 

وفي سنة (۷۰۲) هى كانت وقعة (شقحب وت الکو و حوب 

مشق التي خاضها بنفسه» وشجُع المسلمين فيهاء وقاتل هو وجماعة 
ا وانتهت بنصر الله ا و وقتل فيها من 
التتار خلق كثير› لا يعلم عددهم إلا الله تعالى . 
مصنقفاته : 

له رحمه الله تعالی نحو )0٥۰۰٩(‏ مصنف» ما بین کبیر وصغیر»› منها: 
[الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان] و[الفرقان بين الحق 
والباطل] و[اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم] 
و[التوسل والوسيلة] و[تفسير سورة النور] و[السياسة الشرعية] و[الكلم 
الطيب ]و[تفسير سورة الإخلاص]و[جواب أهل العلم والإيمان] 
و[شرح حدیث اش ذر] و[الحسبة في الإسلام] و[العبودية] و[الواسطة 
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بين الحق والخلق]“ و[رفع الملام عن الأئمة الأعلام] و[الوصية 
الصغری] و[الوصية الکبری] و[الفتاوی] و[كتاب الإيمان] و[شرح حديث 
النزول] و[الصارم المسلول على شاتم الرسول] و[الرسالة التدمرية] 
و[العقيدة الواسطية] و[شرح حديث : إنما الاغمال ات و[منهاج 
السنة النبوية] و[كتاب الاستقامة] و[الرد على المنطقيين] وغيرها . 

وله وصايا ورسائل كثيرة وإجازات . 

هذا وقد طبع کات [مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية] في 
الریاض ب (۳۷) مجلداً جمعوا فيه فتاوى الشيخ وما استطاعوا من 
مؤلفاته التى كانت مفقودة» وقد استخر جوا أكثرها من كتاب [الكواكب 
الفراری فی تپ دالا احمد عل آواب ااری اا ن غر 
الحنبلى رحمه الله تعالى المتوفى سنة (۸۳۷)ه. 

لف جات 0ف كر راو الام ور ل هرجه الت الى 
كان شديد الإنكار على المخالفات» آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكر» 
وهذه الأسباب هى التى جلبت له خصومات كثيرة من معاصريه» فجرى 
بينه وبینهم حملات حربية. ووقائع شامية ومصرية» وكم من نوبة قد 
رموه عن قوس واحدة» فینجيه الله منهاء على آن خصومه لم يترکوه 
هادئاًء واستعدوا عليه ذوى السلطان متخذين عقيدته والطعن فيها لذلك 
سبباً یتذرٌعون به للنیل منه . 

ففي سنة )۷٠١(‏ ه امتحن بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان» فجمع 
نائبه القضاة والعلماء بالقصر» وأحضر الشيخ وسأله عن ذلك» فبعث الشيخ 
من أحضر من داره [العقيدة الواسطية] فقرؤوها في ثلاثة مجالس»› وحاققوه 


(۱)( وقد حرجت أحاديث هذه الكتب وعلقت عليها. وهی من منشورات مکتة دار السبان 
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وبحثوا معه» ووقع الاتفاق بعد ذلك» على أن هذه عقيدة سنية سلفية . 
والأمراء» ومن التجار الكبار» وسائر العامة تحبه؛ لأنه كان منتصباً 
لنفعهم ليلا ونهاراً بلسانه وقلمه . 

ثم قامت طائفة - من الذين كانوا يموّهون على الناس بمايزعمون من 
کرامات › وأنهم يدخلون النار ولا تمسهم بأذى» وطلبت هذه الطائفة من 
نائب السلطنة بحضرة الأمراء أن يكف عنهم» وأن يتركهم وحالهم» فقال 
الشيخ رحمه الله تعالى: لا بد لكل أحد آن يدخل تحت الكتاب والسنة 
قو لا وفعلا ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه ومن آراد آن يدخل 
النار منهم فليدخل أولاً الحمام ويغسل جسده جيداًء ثم يدخل النار بعد 
ذلك إن كان صادقاًء فابتدر شيخ منهم وقال: نحن أحوالنا إنما تنفق عند 
أالار وليست تنفق عند الشرع› فضبط الحاضرون عليه تلك الكلمة» 
وكثر الإنكار عليهم من كل أحد . 

نم ورد كتاب إلى دمشق من السلطان بحمل ابن تيمية إلى القاهرة 
ورؤيته› ولماوصل إلى القاهرة» وفي ثاني يوم بعد صلاة الجمعة» جمع 
القضاة وأکابر الدولة بالقلعة › وأراد الشيخ ان يتكلم › فلم یمکن من 
الببحث والكلام على عادته» وحبس في برج أياماً» ثم نقل إلى الحبس 
المعروف ب(الجب) هو وأخواه : شرف الدين وزين الدين . 
واجتمع ره العلماء عدة مرات› وبحثوا معه » وانفضص المجلس على 
خير» ثم إنه اختلف مع بعض المبتدعة» فطلبوا نقله إلى اللإسكندرية» 
وظنوا أن قلوب أهلها عن محبته عرية› وأرادوا أن يبعد عنهم خبره» أو 
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لعلهم يقتلونه فينقطع آثرهء فأرسل به إلى ثخر الإسكندرية» وسجن فيه 
إلى أن دخل السلطان الناصر مصرء فأخرج الشيخ من سجنه» واجتمع 
بالسلطان» وأكرمه - وكان سجنه فى مدة ملك المظفر ركن الدين بيبرس 
الجاش كر وراد الاد ارآ قر من الین ا ع ان 
تيمىة »› فأخذ الشيخ ابن تيمية يمدحهم ويثنى عليهم» ا 
للسلطان : لو ذهبوالم تجد مثلهم في دولتك› وقال : ما آنا فهم في حل 
من حقي وجهتي ٠‏ وسكن ما عند السلطان من الغضب› ولقد قال القاضي 
زين الدين بن مخلوف قاضي المالكية : ما رأينا مثل ابن تيمية» لم نترك 
ممكناً في السعي فيه» ولما قدر عليناعفاعنا . 

ثم إن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد اجتماعه بالساطان الملك 
الناصر نزل إلى القاهرة. وعاد إلى بث العلم ونشره» والخلق يستمعون 
منه ويقرؤون ويترددون عليه» ويعتذرون إليه» وهو يقول لهم: قد 
جعلت الكل في حل مماجرى . 

ثم في مصر قام جماعة فتعصبوا على الشيخ» وتفردوا به» وضربوه» 
ااا یدای ماما نارم دا فی ل 
وسامحهم . وآذاه غيرهم» وأساؤوا معه الأدب» وهو في كل ذلك 
يقول: لا أريد أن أنتصر لنفسي » إنما أنتصر لشرع الله عزوجل . 

ثم إنه تو جه بعد ذلك إلى الشام صحبة الجيش المصري قاصداالغزاة. 
فلما وصل إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس ومنه إلى دمشق» ووصل 
إلى دمشق سنة )۷١١(‏ ه» ومعه أخواه وجماعة من أصحابه» وخرح 
خلق کثیر لتلقیه» وسرٌوا سروراً عظيماً بمقدمه وسلامته وعافیته» وکان 
مجموع غيبته عن دمشق سبع سنين وسبع جمع » وقد توفي في آثناء غيته 
عن دمشق غير واحد من کبار اآصحابه وساداتهم . 
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ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بعد وصوله من مصر إلى دمشق 
واستقراره بها لم يزل ملازماً للاشتغال» ونشر العلم» وتصنيف الكتب» 
وإفتاء الناس بالكلام والكتابة ونفع الخلق والإحسان إليهم والاجتهاد في 
الأحكام الشرعية» فعادوه في الإفتاء بمسألة الطلاق وعاتبوه وحبسوه في 
قلعة دمشق» وبقي خمسة أشهر وثمانية عشر يوماًء نم صدر مرسوم 
السلطان بإخراجه» فأخرج سنة )۷۲١(‏ ه » ثم لم يزل يعلم الناس 
ويفتيهم إلى أن تكلم في مسألة شد الرحال وزيارة قبور الصالحين› 
وحرَفوا عليه ونقلواعنه مالم يقل » واجتمعواعليه» وقرروا أن يردّوه مرة 
أخرى إلى القلعة» فحبسوه بهاء وأوذي جماعة من أصحابه» واختفى 
آخرون» وعرر جماعة» ونودي عليهم» ثم آطلقوا سوى تلميذه الملازم 
له ابن قيم الجوزية» فإنه حبس بالقلعة وسكنت القضية . 

ثم إنهم حركوا على الشيخ بأنه يفتي بعدم شد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد» وكثر الكلام وعظمت الفتنةء وطلب القضاة بهاء فاجتمعوا وتكلمواء 
وأشار بعضهم بحبس الشيخ» فسجن سنة ست وعشرين وسبعمائة . 

ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بقي مقيما بالقلعة سنتين وثلاثة آشهر 
وآياماً إلى أن توفي رحمه الله تعالى . وفي هذه المدة كان يكتب العلم 
ويصنف» ويرسل الرسائل إلى أصحابه» ويذكر ما فتح الله عليه من 
العلوم العظيمة والأحوال الجسيمة» وكان يقول: فتح الله على في هذا 
الحصن من معاني القرآن ومن أصول العلم أشياء» وندمت على تضييع 
أوقاتي في غير معاني القرآن» ثم منع من الكتابة» ولم يترك عنده دواة ولا 
قلم ولا ورق» فأقبل على التلاوة والتهجد والمناجاة وذكر الله عز وجل . 

وکان يقول : آنا جنتي وبستاني في صدري» ينما رحت فهي معي لا 
تفارقني» آنا حبسي خلوةء وقتلي شهادة» و|خراجي من بلدي سياحة . 
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عبادتك» ويقول : المحبوس من حبس قابه عن ربه» والماسور من أسره هواه . 
وكان يقرأ في كل يوم ثلاثة أجزاء من القرآن» وفي كل عشرة يام يقرا 
ختمة» وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة ثمانين أو إحدى وثمانين ختمة . 


ثم مرض أياماً في القلعة» وكانت مدة مرضه بضعاً وعشرين يوماًء 
وأكثر الناس ما علموا بمرضه» فلم يفجاً الخلق إلا نعيه» فاشتد التأسف 

عليه وكثر البكاء والحزن . 

وکان آخر ما قرا من القرآن : # إن ألَقَونّ ی جسَتِ وهر € ف مَفَحَدِ صِدَيٍ 
عند ميل مملَدِرٍ )€ [الفر :4]» وكان ذلك ليلة الإ نين ف في العشرين 
من ذي القعدة سنة (۷۲۸) هرحمه الله تعالى . 

ودخل آقاربه وأصحابه القلعة» وازدحم الخلق على باب القلعة 
والطرقات» وامتلاً جامع دمشق» وغسلت جنازته» ثم أخرج وقد اجتمع 
الناس في القلعة والطريق إلى جامع دمشق» وامتلاً الجامع وصحنه 
E O‏ 
عليه بالقلعة» ثم صلي عليه بجامع دمشق عقب صلاة الظهر» وحمل من 
باب البريد إلى مقبرة الصوفية› ردو ال خان اه شرف الین وکان 
دفنه وقت صلاة العصر أو قبلها بيسير» وأغلق الناس حوانيتهم» ولم 
يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى : قولوا لأهل البدع : بيننا وبينكم يوم الجنائز . 

رحم الله تعالى ابن تيمية رحمة واسعة» وأجزل ثوابه» جزاء ما قدم 
للدين والعلم والأمة من خير» وجعله الله تعالى مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين › وحسن أولئك رفيقاً . 

خادم السنة النبوية 
عبدالقادر الأرناؤوط 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات آعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يُضللٌ فلا هادی له . وأشهد 
ا ا و ا وا 0 م عه ورس 
أرسله بالهدى ودين الحق ليْظهره على الدين كلهء وكفى بالله شهيداً. 
الان ى ال شي ر اغا ل ا وس ا 
فهدى به من الضلالة» وبصر به من العمى» وأرشد به من الغيٌ» وفتح به 
أعيناً عمياً» وآذاناً صماء وقلوباً غلفاًء فبلغ الرسالةء وأدّى الأمانة 
ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده» وعبد ربه حتى أتاه اليقين من 
ربه . صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسليماً. 

ففرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والرشاد والغي. 
وظرنق آل الج رطرن أع اار وين ارلا اعدا لدل ما 
حلله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله» والدین ما شرعه الله 
ورسوله . وقد آرسله الله إلى الثقلين: الجن والانس» فعلى كل أحد أن 
يؤمن به وبما جاء به ویتبعه في باطنه وظاهره . والإیمان به ومتابعته هو 
سبل الله » وهو دين الله » عبادة الله» وهو طاعة الله» وهو طريق 
أولياء الله » وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله  :‏ كايا بے 
ا FE‏ لَه وابتخوا أ ِلِد الوس + [المائدة:٠٠]‏ . فابتغاء الوسيلة إلى 
الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد وأتباعه . 

وهذا التوسل بالإیمان به وطاعته فرض على کل أحد فی کل حال 
باطناً وظاهراًء في حياة رسول الله یه وبعد موته» فی مشهده ومغیبهء 
اب الول ا انه اع عن جد ن ال في حال م 
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الأحوال بعد قيام الحجة عليه» ولا بعذر من الأعذار. ولا طريق إلى كرامة 
الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل باللإیمان به وبطاعته . 

وهو و44 شفيع الخلائق » صاحب المقام المحمود الذي يخبطه به 
الأولون والآخرون» فهو أعظم الشفعاء قَذراً» وأعلاهم جاهاً عند الله 
وقد قال تعالی عن موسی : وان عند اله حًا 4€ [الأحراب :۹٠ء‏ وقال 
عن المسيح : يها ف اديا وا َة € [آل عمران:٠٤]‏ . 

ومحمد ييه أعظم جاهاً من جميع الأنبياء والمرسلين» لكنٌْ شفاعته 
ودعاؤه إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول ودعاله» فمن دعا له الرسول 
وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه» کما کان آصحابه یتوسلون إلى 
الله بدعائه وشفاعته» وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى 
بدعائه وشفاعته» صلی الله عليه وعلی اله وسلم تسليماً . 

ولفظ (التوسل) فى عرف الصحابة كانوا يستعملونه فى هذاالمعنى . 
والتوسل E‏ ينفع مع الإيمان به» U‏ الإيمان به 
فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الاخرة؛ ولهذا 
ثهي عن الاستخفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفارء r‏ 
للمنافقين» وقيل له : 3 سوآء َيه أَسََعْفَرَت لهم آم لم حفر هج لن 
د حفر الله هم € [المنافقون :1[ 

ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل آهل اللإيمان في 
الإيمان» قال تعالى : # نما ألسيء زياد ة فى آ[كمر € [التربة :۳۷] » فإذا 
کان في الکفار من خف کفره بسبب نصرته ومعونته فانه تنفعه شفاعته في 
تخفيف العذاب عنه» لا في إسقاط العذاب بالكلية» كما في [صحيح 
مسلم] عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت : يا رسول الله» فهل 
نفعت با طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال : «نعم» هو 
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في ضحضاح من نار» ولو لا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار»» وفي 
)۱( 


قال : «نعم» وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح» 

رة ف اش فد سرلا در غر ار طابقال 
العله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ 
كعبيه» يغلى منهما دماغه»" وقال: «إن أهون أهل النار عذاباً أبو 
طالب» وهو منتعل بنعلین من نار يغلي منهما دماغه» . 

وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لايعجل عليهم العذاب في الدنياء كما 
كان بيه يحكي [أن] نبياً من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا لوا وروي اوغا ا ن اغفرٌ لهم فلا 
تعجُل عليهم العذاب في الدنياء قال تعالی : ٭ ولو رخذ آله الاس بِمًا 
ڪس وا ما ترلڪ عل عه رها من دآ ب وڪن بورشم إل أجل شس 4 
[فاطر .]٤٥:‏ وأيضاً فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه او 


(۱) رواه البخاري )۱٤۸/۷(‏ فى مناقب الأنصارء باب قصة أبى طالب» و )٤۸4۹/٠١(‏ في 
الدب تات كنة المشرك: ومسلم رقم )۲٠۹(‏ فى الإيمانء باب شفاعة النبي ا لاق 

(۲) رواه البخاري )۱٤۸/۷(‏ في مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» ومسلم رقم )۲٠١(‏ 
فى الإيمان» باب شفاعة النبى عة لأبى طالب والتخفيف عنه بسببه. 

(۳) رواه مسلم رقم (۲۱۲) فى الإيمانء باب أهون أهل النار عذاباًء من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما» ورواه البخاري (۳۷۲/۱۱. ۳۷۳) في الرقائق» باب صفة الجنة 
والنار» ومسلم رقم (۲۱۳) في الإيمان» باب أهون آهل النار عذابآًء من حديث النعمان 

€3 رواه البخاري )۲44/۱۲( في استتابة المرتدينء باب إدا عرص الذمي وعیره بسب النبي 
ية ولم يصرح» وفي الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم رقم (۱۷۹۲) في 
الجهاد» نات وة اخ من حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه . 
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يرزقه» كما دعا لام أبي هريرة حتى هداها اللّه» وكما دعا لدَوْس فقال : 
«اللهم اهد a‏ وائت ھم فهداهم الله » وکماروی انو داود أنه 
استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقي لهم» فاستسقى لهم» 
Ss CO E i E‏ 

وقد اتفق المسلمون على أنه ية أعظم الخلق جاهاً عند اللّهء لا جاه 
لمخلوق عند الله آعظم من جاههء ولا شفاعة أعظم من شفاعته. کن 
دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم» فإن الإيمان 
بهم وطاعتهم توجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقاً وعامَاً 
فکل من مات مؤمناً بالله ورسوله مطيعاً لله ورسوله كان من أهل السعادة 
قطعاً» ومن مات كافرا بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعاً. 

وأما الشفاعة والدعاء» فانتفاع العباد به موقوف على شروط› وله 
موانع » فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على 
الكفر لا تنفعهم» E EE‏ جاهاً» فلا شفيع أعظم 
من محمد ڪيا ثم الخليل إبراهيم» وقد دعا الخليل إبراهيم لاسة 
راستغفر له کما قال تعالی عنه: 5را َر ی اواد و بر 
يفوم لساب © € [إبراميم :41[ . وقد كان اة أراد أن يستغفر لأبي 
طالب ؛ اقتداء بإبراهیم › وأراة يعض المسلمي ان ستففر عض اقارن 
فأنزل الله ا  :‏ ا کات للئی والزے ءامنا ن عفرو عفرو مشر ڪين ولو 
رلم د مایت فم آنا ات لر 4 ٣:7‏ . 


(1) رواه البخاري (۷۹/۸) في المغازي» باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي» وفي 
الجهاد: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم» وفي الدعوات» باب الدعاء للمشركين» 
ومسلم رقم )۲٥۲۲(‏ في فضائل الصحابة» باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع 
ومزينة وتميم ودوس وطيء. 
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ثم ذکر الله عذر إبراهیم فقال : * وما کات آأَسَيَعْفار إبرَهِیم لايو إلا 
ص ص {re‏ < رو ر ع e e‏ 
0 2 : ا ته PE‏ ر 


وھ ت ا 4 ن ٣ق‏ .ت 
و 


َه LONE a‏ 
ق البخاري] عن أبي هريرة عن النبي ييه آنه قال : 
«ايلقى إبراهيم آباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فقول له 
إبراهيم : ألم أقل لك: لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك . 
فيقول إبراهیم : يا رب» آنت وعدتني آن لا تخزني يوم پبعثون» وي خزي 
أخزى من آبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على 
الكافرين» ثم يقال: انظر ما تحت رجليك فينظر» فإذا هو بذيخ“ 
متلطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار»". فهذا لما مات مشركاً لم 
ينفعه استخفار إبراهیم مع عظم جاهه وقدره» وقد قال تعالى للمۇمنين : 
ا قوم إا ہروا میک 
ادو نن دنا کا تنارگ ألعدوة والسنصاء بدا ح تومنرا 
ووک إلا ول بهم لییو عفرن لك وما yy‏ 
وتا واک شتا ولیک امیر © را لا علا ف للد قرو واغفر لا رئا 
إا ا ك ©4 لالسة :4 e eS.‏ 
يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه» إلا في قول إبراهيم لأبيه : # لسرن لك که 
فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 


وكذلك سيد الشفعاء محمد عة ففي [صحيح مسلم] عن أبي 


ر صر صر ص 
َد کانت ا e O‏ رهيم وا 


(۲( البخارى as‏ في الأنبياءء باب قول الله تعالى : ل واد اه نهیم ليلا 4 
ورواه آیضاً (۸/ ۳۸۲۳) التفسير» و(۸/٦٥٤).‏ وانظر [فتح الباري] )۸/ (A۵ AY‏ . 
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هريرة: أن النبي بي قال : «استاذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يذن لي› 
واستأذنته آن آزور قبرها فاذن لي» . 

وفي رواية أن النبي ئه زار قبر آمه فبكى وأبکى من حوله» ثم قال : 
«استاذنت ربي آن استغفر لامي فلم ياذن لي› واستأذنته في أن زور قبرها 
فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت»'''. 

وثبت عن انس في (الصحیح): ان رجلا قال : يا رسول الله » آين أبي؟ 
قال : «في النار»› فلما می دعاه فقال : إن آبي وأباك في النار»”"'. 

وثبت ايضا في (الصحيح) عن اض هريرة لما الت هذه ا 
$ وار شرك الأب © ) [السرہ: ١‏ دعا رسول 9 
فاجتمعوا فعمً وخص فقال : «يا بني كعب بن لؤي› آنقذوا آنفسكم من 
النار. يا بني مرة بن كعب» أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني عبد شمس› 
أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني عبد مناف» أنقذوا آنفسكم من النار . يا بني 
عبد المطلب» آنقذوا آنفسكم من النار يافاطمة» آنقذي نفسك من النار . 
فإني لا ملك لكم من الله شيئاًء غير أن لكم رحماً سأبُلها بلالا" ». 

وفي رواية عنه: «يا معشر قريش › اشتروا أنفسكم من الله فإني لا 
أغني عنكم من الله شيئاًء يا بني عبدالمطلب» لا أغني عنکم من الله شيئاً. 


)۱( رواه مسلم رقم )۹۷١(‏ في الجنائزء باب استئذان النبي ية ربه عز وجل في زيارة قبر 
ا وا داود رقم )۳۲۳١(‏ في الجنائز» باب زيارة القبور» والنسائي )۹٠/6(‏ في 
الجنائز» باب زيارة قبر المشرك» وابن ماجه رقم )٠١۷١۲(‏ في الجنائز» باب ما جاء في 
زاره فون ال کر وأحمد في [المسند] CEND‏ 

(۲) رواه مسلم رقم (۲۰۳) في الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النارء وأبو 
داود رقم )٤۷۱۸(‏ في السنة» باب في ذراري المشركين . 

(۳) استعارت العرب البلل لمعنى الوصل» واليبس لمعنى القطيعة. وفى حديث آخر «بلوا 
أرحامكم ولو بالسلام» آي: ندوها بصلتها. 
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يا عباس بن عبدالمطلب» لا أغنى عنك من الله شيئًاً . يا صفية -عمة رسول 
لله - لا أغني عنك من الله شيئاً. يا فاطمة بنت رسول الله» سليني من مالي 
ماشئت» لا أغني عنك من الله شيئ“ . 

وعن عائشة لما نزلت # ونر عشیریک الافرییے €3 ) قام رسول الله 
َيه فقال : «يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبدالمطلب» لا أملك 
لکم من الله شيئاً» سلوني من مالي ما شئته»" . 

وعن آي هريرة قال قام و فنا رسول الله ية خطيباً ذات يوم فلك 
الخلول'" فعظمه وعظم أمره» ثم قال: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
اقبامة علیرقیته بعیر له ژغاء قول ! يا رسول الله » أغثني › فأقول: لا 
أملك لك شيئاًء قد أبلغتك› > لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
N PEE‏ يا رسول الله » أغثني › فأقول: لا أملك لك 

قد أبلغتك› ا ی ی ا ی ر 

ثغاءء فيقول: يا رسول الله آغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد 
أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته رقاع خو 9 
فيقول: يا رسول الله » أغثني › فأقول : لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك لا 


(1) رواه البخاري )۳۸٦/۸(‏ في تفسير سورة الشعراء» باب ونر عشْمک الأب © 
وفي ا باب هلل يدخل النساء والأولاد في وفي الأنبياء» باب اتنب 
ایز رند 0 والترمذي 2 e‏ في اشير u‏ ومن سوره 

(۲( روأه مسلم رقم (Y* .٥(‏ في e‏ قول تعالی : 3 ای یی لے 4 
والترمذي رقم (TIAY)‏ في الفير باب ومن سورة الشعراء» والنسائي /٦)‏ 0۰( في 
الوصاياء باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين. 

© ا اا الا ن 4 و 
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این اعام بجی م الت اتا لی راد ات فقول ارول 
الله » أغثني فأقول: لاأملك لك شيا ة قد أبلغتك». أخرجاهفي 
[الصحيحين]. وزاد مسلم : «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
bi SS‏ > فیقول : يا رسول الله أغثني» فقول : لا آملك لك 
شيئاً» قد أبلغتك» . 

وفي البخاري عنه: أن النبي ييه قال : «ولا يأتي أحدكم يوم القيامة 
بشاة يحملها على رقبته لها ثغاء» فيقول: يا محمد فأقول: لا آملك لك 
شیئاً٬‏ قد بلغت . ولا تي أحدکم ببعیر یحمله على رقبته له رغاء. 
فيقول : يا محمد فأقول : لا ملك لك شيئاًء قد بلغت»'. 

وقوله هنا ية : «لا أملك لك من الله شيئاً» كقول إبراهيم لأبيه: 
لأستغفرن لك وما ملك ك من أله من سىم [الممتحة : ]٤‏ . 

وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهى نافعة فى الدنيا والدين باتفاق 
ادامر رك 5 ت اون رد ااه ف اد ال پور 
الدرجات متفق عليها بين المسلمين» وقد قيل : إن بعض أهل البدعة ينكرها. 

وآما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين بإحسان وسائر آئمة المسلمين الأربعة وغيرهم» وأنكرها كثير 
من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: من يدخل 
النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء وعند هؤلاء ماثم إلا من يدخل 
الجنة فلا يدخل النار» ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة» ولا يجتمع 


)١(‏ المال عند العرب صامت وناطق» فالصامت : الذهب والفضة › والناطق : المواشي والسوائم 
(۲) رواه البخاري 4/7 فى الجهاد» باب الغلول»ء وقول الله عز وجل : ر ا ا 


ال ك رقم )۱۸۳١(‏ في الإمارةء باب غلظ تحريم الغلولء 
وآخرجه أيضاً أحمد في [المسند] .)٤۲٦/۲(‏ 
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عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب . وأما الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرّون بما تواترت به الأحاديث 
الصحيحة عن النبي بيا : أن الله يُخرج من النار قوماً بعد أن يعذبهم الله ما 
شاء أن يعذبهم» يخرجهم بشفاعة محمد بيا ويخرح آخرين بشفاعة 


غيره» ويخرج قوماً بلا شفاعة . 

واحتج هؤلاء a‏ قو وما لد رى 
تفس عن نمی سا ولا قبل مها سََلعَة ولا يُوحَذّ مها عَذل € [البقرة:۸؛]. 
ويقوله : ل ولا يقل هاعد ل ولا عه ا عة € [البقرة:١۲٠]»‏ وبقوله: # ص 
قبل آنيأق ملا َي یو 5 حل وك فلع € [البقرة:٤٠۲]»‏ وبقوله: # م 
لِصدلوينَ من خیم ولا س فيع باع © € [غانر ۰ وبقوله: # فما لفعهځ 
کک لکش الد :4۸[ 
وجواب آهل الس آن هذا لعله يراد به شقان : 


اا آنھا لا ت Pg‏ 2 : 3م 
سک ڪَکڙ في ت ر ك شل رس 
شی ع آقلیہ @ گی راان FEE:‏ 
ا عة الع @) 4 [السشر:۸-۲٠].‏ فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاء ة 
الشافعين؛ لأنهم كانوا كفاراً. 

والثاني : آنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك» ومن 
شابههم من آهل البدع : من آهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن 
للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس 
بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع ؛ لحاجته إليه رغبة 


CE 


(1) انظر باب الشفاعة في كتاب [الإبانة عن أصول الديانة] للأشعري ص ۱۷۷ من طبعتنا. 
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ورهبة» وكما يعامل [المخلوق] بالمعاوضة . فالمشركون كانوا يتخذون 
من دون الله شفعاء من الملائكة والاأنبياء والصالحين» ويصورون 
تماثيلهم فيستشفعون بها» ويقولون: هؤلاء خواص الله » فنحن نتوسل 
إلى الله بدعائهم وعبادتهم؛ ليشفعوا لناء كما يتوسّل إلى الملوك 
بخواصهم ؛ لكونهم قرب إلى الملوك من غيرهم» فيشفعون عند الملوك 
بغر إِذن الملوك» وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا یختاره فیحتاج 
إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة. فأنكر الله هذه الشفاعة» فقال تعالى : 
من دا الى يمع عنده إلا بدو € [البقر: E‏ 

وقال : چ وکر ن ای ف لسوت لا می شعنم سا إلا من بتر ن 
یادن الله لمن يسا وى ©€€ [النجم ]٠:‏ . 

A CGM EOE ETE 
A AS E r مورت لا رفوتم لول‎ 


ردم و ر نشرک ار م رز یو جع 2 
خلفھ ولا يشفعو تل ر لمن ارتضی وهم من خير مقون €9 [الأنبباء .[YA-T:‏ 


Ki ۶4 


وقال تعالی ل قل ادعو الذیت بے عتمتن دون ا لا بیو ت ممْقَالّ 
درو ف اسوب و کد ن آلاض وا کم ھا ین شرو ا 5ه تم ن 
ھر 9 ت اقم من رل ین و ے لم [سا: ۲۲ .]۲٣‏ 

(٠ EE‏ ویقیڈوے ون ڈو آلو ما ل طرش وآ هر 


رس ےر م ہت 5 


وسقولورت هدو کے شقعتؤتا عند الله قل أتتتغو و ا ا يما لا يعم ف لسوت 
اف الارن شح وتک عکابترت 4)9 رن :۸ 


e مت‎ 


وقال تعالی : 3 وأنذِر به الذين افون أن مسرو ل رنه > EAE‏ 


دونو ول ولات شفع ا ©4 €9 [الأنعام :01[ 
وقال تعالی : ال ازى حلق السملوات والأرض وما هما ف َة أيَامِ أ 
ر و ر 


استوی لی العرش ما کم من دونو من وی وآ یع آنل رک {O‏ [السجدة:٤]‏ 
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وقال تعالی : ¥ ولا مَك الیتے دعوت من دونه أَلسَصَعَةَ إلا من سد 
پالحق وهم يعم بعلمو[ [الزخرف [A1‏ 

وقال تعالي : # ولقد چتخموتا فر دی فردی کما شنكم اول مرو وار ا خولتکم 
وء هورڪم وما کر مک شما کم ار عنم آم یکم شرگن قد ت 
بتک ول تڪ ٤‏ اکسم عسو € [الانما, :4[ 
e‏ :ا r‏ او شفعاء فل آوکڙ ڪانوا e‏ 
Ege N E ENE E‏ 
اہ یکٹرے © کہ اک رخکة کارت تار از کے 
بالأخرةوَلدا کر لمن دونو اهم كرود )€ [الزمر : ۲؛ [O‏ 
وقال تال وي الأصواث رمن فامع إلا مسا 9 بومينر لا 
شع الشفلعة للا من أن له لرن وزیی ١‏ لم ر €3 1ط :010۸ 14[ 
وقال صاحب یس : 9وا ل عبد ازى طرف وه یح 9 ۰اخ ين 
دون ءاللهكة إن برد لرن بضر لان ی سقدمتهم سيكا ٠‏ ولا يدون 
إا ھی کل رون €9 لت انت بر کہ فاس کزان 9 1بس IE‏ 

فهذه الشفاعة التى أبتها المشركون للملائکة اء ااا 
ن ورو ا ی و ا ا ا و 
وكذلك قصدوا قبورهم» وقالوا: نحن نستشفع بهم بعد مماتهم؛ 
ليشفعوا لنا إلى اله» وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك» وهذه الشفاعة 
أبطلها الله ورسو له وذم المشركين عليها وكقرهم بها . قال الله تعالى عن 
قوم نوح :  :‏ واوا لا درن الم ا وک ی م 
ر @ ود الوا کیا ری . : ۲۲ ۲]. قال ابن عباس وغيره: هؤ لاء قوم 
صالحون کانوا في قوم نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم ثم صوروا 
تماثيلهم فعبدوهم » وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرهاء 


ت 


e € 
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كالبخاري وغيره» وهذه أبطلها النبي بيا وحسم مادتها وسد ذريعتهاء 
حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيهاء وإن كان 
المصلي فيها لا يستشفع بهم › ونهى عن الصلاة إلى القبور» وأرسل علي 
ابن بي طالب فأمره: آن لا یدع قبراً مشرفاً إلا سواه» ولا تمثالا إلا طمسه 
ومحاه» ولعن المصورين . 

على ما بعثنی عليه رسول الله کیا : ألا تدع تمالا إلا طمسته» ولا قبر 
مشرفاًإلا سويته . وفي لفظ : ولا صورة إلا طمستها. أخرجه مسل . 


)١(‏ فيه تحريم رفع القبور فوق الحد المشروع في السنة» وهو قدر شبر أو شبرين» والأمر فيه 
بتسويتها بالأرض لا ينافي السنة» خلافاً لمن أنكر هدم القباب والقبور المشرفة من قبل 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه» وجماعته. فإن الهدم للقبور سنة» بل واجب»› 
إذا كانت على خلاف السنة. فتنبه ولا تكن من الغافلين . 

() رقم (41۹) في الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» وأبو داود رقم )۳۲٠۸(‏ في الجنائزء 
باب في تسوية القبرء» والترمذي رقم )٠٠٤۹(‏ في الجنائزء باب ما جاء في تسوية القبرء 
والنسائي .۸۸/٤6(‏ ۸۹) فى الجنائز» باب تسوية القبور إذا رفعت» وأحمد فى [المسند] 
1/۷ ۹ 0( ` ۰ 
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نعل 


فى معان التوسل 
ولفظ (التوسل) قد يراد به ثلاثة مور : يراد به أمران متفق عليهما بين 
المسلمين: أحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام» وهو التوسل بالإيمان 
به“ وبطاعته . والثاني : دعاؤه وشفاعته» وهذا آیضاً نافع يتوسل به من 
دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين . 
ومن آنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب» فإن 
تاب ولا قتل مرتداً. ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدينء 
وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة» فمن آنكر هذا 
المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع 
المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضاً كافر» لكن هذا أخفى من الأولء 
فمن أنكره عن جهل عرف ذلك» فإن أصر على إنكاره فهو مرتد . 
اما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من آهل القبلةء وأما 
الشفاعة يوم القيامة» فمذهب أهل السنة والجماعة - وهم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم - أن له 
شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة» وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع 
فيه من أمته من أهل الكبائر . ولا ينتفع بشفاعته إلا آهل التو حيد المؤمنون 
دون آهل الشرك» ولو كان المشرك محباله معظماً له لم تنقذه شفاعته من 
النار» وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به. ولهذالما كان أبو طالب 
وره خو ول وا اة الى جاه لیکن أن رجور اهن 
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النار بشفاعته ولا بغيرها . 

وفي [صحيح البخاري]'› عن أبي هريرة آنه قال : قلت : يا رسول 
الله » آي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «سعد الاس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه» . 

وعنه في [صحيح مسلم] قال: قال رسول الله ية : «لكل نبي دعوة 
مستحابة » فتعښٌل کل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة› 
فهي نائلة إن شاء الله تعالی من مات من أمتي لا يشرك بالله شيعا»”' . 

وفي [السنن]» عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله اة : «آتاني 
آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة› 
فاخترت الشفاعة.» وهى لمن مات لا يشرل بالله شيئا»» وفى لفظ قال: 
ومن لقي الله لا يشرك به شیئاً فهو فی شفاعتی». ب 

ااا وه حت ا ال اا دراه ر 
والاخرين ديا عرو وت أرسل آل الرس وآزل الب كما قال ا 
وسل من سلتا من َلك من رسلا احملا ِن دون اَن ءَالِهه 
عدوت )€ [الرخرف: .]٤١‏ 


وقال تعالی : ٭ وما رسلا من قبل لت من رسوا 


(۱) رواه البخاري (۱۷۳/۱) في العلم» باب الحرص على الحديث» وفي الرقاق» باب صفة 
الجنة والنار» وأحمد فى [المسند] (۲/ .)١۷۳‏ 

)۲( رقم (۱۹۹) فی dl‏ باب اختباء النبي ية دعوة الشفاعة لأمته» ورواه البخاري 
(A1 7/۱11)‏ في الدعوات» باب لكل نبي دعوة» والترمذي رقم (o۹۷)‏ في الدعوات› 
باب رقم »)۱٤١(‏ وابن ماجه رقم )٤۳١۷(‏ في الزهد» باب ذكر الشفاعة» وأحمد ت 
[المسند] (۲/ ۰۲۷۵ء ۰۳۸۱ء ١٦۳۹ء‏ ١۲۹٤ء‏ ٦۸4٤)ء‏ من حديث آبى هريرة رضى الله عنه. 

N EN ae OE SE Es O 
. وإسناده حسن‎ )۲۹۰۲۸۰۲۳ /7١( [المسندا‎ 
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. ]۲٠ [الأنبياء:‎ OA 

وقال تعالی O ELA E‏ سولا أف أعبدو أنه وأجتنبوا 
الوت فينم مَنْهَدَى اک رین ن حلت م الا سر :1[ 

وقد ذکر الله عز وجل عن کل من الرسل آنه افتتح دعوته بن قال 
لقومه  :‏ اعبدوا اله e‏ 

وقى[المسند] ٠“‏ عن ابن عمر عن النبي ية أنه قال : «(بعشت بالسيف 
بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له » وجعل رزقي تحت ظل رمحي › 
وجعل الذلَةٌوالصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم» . 

والمشركون من قريش وغيرهم -الذين آخبر القران بشركهم واستحل 
النبي ييه دماءهم وأموالهم» وسبى حريمهم» وأوجب لهم النار - كانو 
مقرّين بأن الله وحده خلق السموات والأرض» كما قال : وکين اتهم 
او را ا ر ا 
حلمو 4€ [لقمان: .]۲٠١‏ 

وقال تعالى : # وين سألتهم من خلق أَلسَمَوتِ والارض وسر مَس 
لمر ليون أل أن بوكرب 3© [المنکبوت : ٠١‏ . 

وقال تعالی  :‏ قل لمن الأرْض وسن فیا إن ند توت 9 
یوون وب فل افا دگ روت € قل من رب السموت الستبع ورب اکرش 
N O 1‏ ا ت ڪل 
شىء و ور م اا کو ف ا امون () سيفوا له 
سروت ۵ سروت © بل یکم والح واھ کی 9 9 م TEE‏ 


(1) رواه أحمد في [المسند] (۲/ )4٠٠٠١‏ مسنداء والبخاري معلقاًء ورواه أيضاً مسنداً أبو 
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رک کل کک کے 


ا ا 


ع ر 


ا شرت 4)9 ودنرد .[1-A4:‏ 

و المشركون الدين جعلوا معه الهة آخری مقرین بأن الهتهم 
مخلوقة» ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه؛ » کما 
ا E‏ و 


ر لھ م ور e‏ ر م د 


وتقولورے هتؤلء شفعدۇ مدد الله قل أشتتو بوت أله يِا لا بعلم ف السملو 
ولا فی اض سبحم وتعل سا مرکو © [یونس: ۱۸]. 

وقال تعالی : # تازيل الكت من أله ازز ر اکر 9 ا َك 
ا[ڪتب پال ابد ان الک یسا له لزت © آل الین تالص داز ا 
ین دونو أولیےاء ما بده إلا قرو کی آنه زلف إن َه e‏ 
رى مر هر کد زب ماران [الزمر : a‏ 

ا 

لبيك لاشريك لك» إلاشريكاهولك. تملكه‌وماملك. 

وقال تعالی 3 صرت لکم کک من اشک شیک ھل لک ن ما مک نکم 
من شرڪاءَ 


رلك لا م د PT a bE‏ 


سے 
« صا مر 


بغر علو فسن SE‏ رما تن تر اد وک لان 
سیا فطرت آل ای مر الاس علیا ا ری كلق آنه دك آلزوث اليم 
رککے كت الاس لا يعسن © 4 بي TE‏ 
ألصَلوة 5 تکروا ہے اشر ڪت © من © من لذت فرقوا دهم وڪاو 
شيعا کل بی مادم رشو €9 [الروم: 1۴۲-۲۸ . 

ین سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم آنه لا ينغي آن يجعل مملوک 
شریکه» فقال : هَل لک من تاملک ايم گم ن شر ڪاء في ما ر رڪم 
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انش فی سوام 4 یخاف أحدکم مملوکه کما یخاف بعضکكم بعضاً فإذا 
کان أحدکم لا یرضی آن یکون مملوکه شریکه فکیف ترضون [لي ما لا 
ترضونه] لأنفسكم؟ 

وھداکماگانو ا قول ن لهات 

E E 

هم سى لاجم أن هم آلتار ونم فرطو 9 [الحل r:‏ 

وقد قال الله تعالى : ولا َر حدم بالأنق َل وهم ودا وهر 
کیم 9 ری بن کور ون شو انرو اسیک عا على شوت أ يدس ف الراب 

لاساماے مون €3 لین لد ونوت باک ONAN‏ 
العزر اک 9 اسل :1۰-۰۸ 

والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: قوم 
نوح» وقوم إبراهیم . 

فقوم نوح: كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين» ثم 
صورواتمائيلهم»› ثم عبدوهم . 

وقوم إبراهيم : كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. 
وكل من هؤلاء وهؤلاء يعبدون الجن» فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم 
على أشياء» وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة» وإن كانوا في الحقيقة 
إنما يعبدون الجن › > فون الجن هم الدين يعينونهم وير سول بشركهم . 


قال تعالی : # ووم رھم جیا شم قول لأمكيكة أهؤلاء اک ڪانا 


< ورو 


و کک کے وا عد 


يدون 9 قاو سبحلتك أت ولستامن دونھم بل 6 4 E‏ 
بهم مونو 49 [سا. TEN‏ 

والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا 
يرضون بذلك» ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الأدميين 
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فيرونهم بأعينهم › ويقول أحدهم : أنا إبراهيم » آنا المسيح › e‏ 
آنا الخضر» آنا بو بكر» آنا عمر» آنا عثمان» آنا على» أنا الشيخ فلان. 
وقد يقول بعضهم عن بعض : هذا هو النبي فلان» أو هذا هو الخضر› 
ويكون آولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض . 


الجاهل العابد'"» فمنهم من يحب شیخا فیتزیا في صورته ويقول: آنا 
فلان. ويكون ذلك في بَرّية ومكان قفر» فيطعم ذلك الشخص طعاماً 
ويسقيه شراباًء أو يدله على الطريق» أو يخبره ببعض الأمور الواقعة 
الخائبة » فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك» وقد 
قول : هذا سر الشيخ وهذه رقيقته"» وهذه حقرقته › اا ا 
على صورته . وإنما يكون ذلك جنيًاً. فإن الملائكة لا تعين على الشرك 
والإفك والإثم والعدوانء وقد قال الله تعالى : # قل ادعو الذي رَعمتر من 
رم r‏ رتم صو ر صو رصم ےر > E A PD‏ 
دونو فلا یمیکوت کف الصر عتکم ولا توبلا 9 اوه لذبن يدعو 


وم kK:‏ ری و م د ر و سے ر سے ج سر ص روت ر 


ريك کان عحذ ودا €9 [الإسراء: [0۷0٦‏ . 
قال طائفة من السلف : كان آقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير 
والمسيح» فبين الله تعالى أن الملائكة والاأنبياء عباد الله » كما أن الذين 
يعبدونهم عباد الله » وبين انهم يرجون رحمته ویخافون عذابه ویتقربون 

اليه كما يفعل سائر عباده الصالحين : 


x7‏ ا ےا ا ا ا ص 
(1) إشارة إلى الآية الكريمة )١١(‏ فى سورة الجن # وتا ما الصَليحون ونا دون ذلك كا طراي 
قددا(‰ . 


)۲( آي شبحه وقرینته . 
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والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم» أي نطلب من 
الملائكة والأنبياء أن يشفعواء فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه آن يشفع لناء 
فإذا صورنا تمثاله - والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كمايصورها 
النصارى في كنائسهم - قالوا: فمقصودنا بهذه التماثیل تذگر أصحابها 
وسيرهم ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها؛ 
لیشفعوا لنا إلى الله . فيقول آحدهم : يا سيدي فلاناً» او سيدي ياجرجس› 
أو بطرس» أو يا ستي الحنونة مريم» أو ياسيدي الخليل» أو موسى بن 
عمران أو غير ذلك استغفر لي إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند 
قبره: سل لي ربك» أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان 
خاضرا جا وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلاناً! انا في 
خسبك. آنا في جوارك» اشفع لي إلى الله» سل الله لنا أن ينصرنا على 
عدوناء سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة» أشكو إليك كذا وكذاء فسل 
الله أن يكشف هذه الكربة . أو يقول أحدهم : سل الله أن يْفرَ لي . ومنهم 
من يتأول قوله تعالى: # ولو أَنَهم إذ لمو اسهم اوك 
اسَکَعَْروا لاتغت لے الرسو لو جڈوا اله جا َا @4 
[النساء: .]٠٤‏ ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين 
طلبواالاستغفار من الصحابة» ويخالفون بذلك إجماع الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين» فإن أحدا منهم لم يطلب من 
النبي ييا بعد موته آن يشفع له» ولا سأله شيئاًء ولا ذكر ذلك أحد من أئمة 
المسلمين في كتبهم» وإنما ذكر ذلك من ذكر من متأخري الفقهاءء 
وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضى الله عنه» سيأتى ذكرها وبسط 
الكلام عليها إن شاء الله تعالى . ۰ 

فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند 
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قبورهم وفي مغيبهم» وخطاب تماثيلهم» هو أعظم أنواع الشرك الموجود في 
المشركين من غير أهل الكتاب» وفى مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين 
أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالىء قال الله تعالى : # أ 
ھر شرکڪلۇا سرغوا لهم من ال مالم ادن بد اد ال 

فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم 
والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم - بمعنى 
طلب الشفاعة منهم - هو من الدين الذي لم يشرعه الله » ولا ابتعث به 
رسولاًء ولاأنزل به كتاباً» وليس هو واجباًولامستحباًباتفاق 
المسلمين» ولا فعله آحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أمر به 
إمام من آئمة المسلمين» وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له 
عبادة وزهد» ویذکرون فيه حکایات ومنامات» فهذا كله من الشيطان . 
وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة» أو 
يذكرون ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين - فهذا كله ليس 
بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين . 

ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو 
مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين» فإن 
الله لا يُعبد إلا بما هو واجب أو مستحب . وكثير من الناس يذكرون في 
هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة 
الرآي آو الذوق» أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك . 

وجواب هؤلاء من طريقين : 

أحدهما: الاحتجاج بالنص والإجماع. 

والثاني: القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد» فإن 
فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة . 
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أما الأول: فيقال: قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام 
وبإجماع سلف الأمة وأئمتها آن ذلك ليس بواجب ولا مستحب» وعلم 
أنه لم يكن النبي ياء بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعواللناس أن يدعوا 
الملائكة والأنبياء والصالحين ويستشفعوا بهم» لا بعد مماتهم ولا في 
مغيبهم » فلا يقول أحد: يا ملائكة الله » اشفعوا لي عند الله » سلوا الله لنا 
أن صر و دا او هديا وال ل رل ل مات هن الا 
والصالحين : يا نبي الله» يا رسول الله » ادع الله لي» سل الله لي» استخفر 
الله لي سل الله لي ان يغفر لي او يهديني أو ينصرني او يعافيني› و 
يقول : أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي» أو آشكو 
إليك فلاناً الذي ظلمني» ولا يقول: آنا نزيلك آنا ضيفك أنا جارك أو 
أالث جرم محرا او انت کر معاد غاد هة ول کی اج 
ورقة ويعلقها عند القبور» ولا يكتب أحد محضراً آنه استجار بفلان 
ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر» ونحو ذلك مما يفعله 
آهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين: كمايفعله النصارى في 
كنائسهم» وكمايفعله المبتدعون من المسلمين عند قبورالأنبياء 
والصالحين أو في مغيبهم» فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام 
وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي بيه لم يشرع هذا لأمته. 

وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئاً من ذلك» بل أهل الكتاب ليس 
عندهم عن الأنبياء نقل بذلك» كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم 
نقل بذلك» ولا فعل هذا أحد من آصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان» 
ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين» لاالأئمة الأربعة ولاغيرهم»› 
ولا ذكر أحد من الآئمة - لا في مناسك الحجح ولا غيرها - آنه يستحب 
لأحد أن يسأل النبي بيا عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما 
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نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين . 

وكان آصحابه يُبتلون بأنواع البلاء بعد موتهء فتارة بالجدب» وتارة 
بنقص الرزق» وتارة بالخوف وقوة العدو» وتارة بالذنوب والمعاصي › 
ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول يي ولا قبر الخليل ولا قبر أحد 
من الأنبياء فيقول: نشكو إليك جدب الزمان أو قوة‌العدو أو كثرة 
الذنوب» ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر 
لهم» بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة 
المسلمين › > فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين . وكل بدعة 
ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة» وهي ضلالة باتفاق 
المسلمين. . ومن قال في بعض البدع : : إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام 
دليل شرعي آنها مستحبةء فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول 
اخد من الميلن: اها من الات ال باه ا ال وه 
رب إلى الما لیس من السات العام رر بها امز زی جابا را پاب 
فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان» كما قال عبد الله بن 
مسعو د" : خط لنا رسول الله له خحطاً وخط خطو طا عن یمینه وشماله. 
ئم قال: «هذا سبيل الله » وهذه سبل › E‏ 


ات :$ واد هلدا صرظی فیا اتو وآ تيعو السل فةف 
بكم عن سیل 4 [الأنعام: ]٠١١‏ . 

فهذا صل جامع یجب على کل من آمن بالله ورسوله أن یتبعه» ولا 
يخالف السنة المعلومة» وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع 


0 وة امد في [المكا 7( £66 والدارمي (1/ ۷ و1۸). باب في كراهية 
أخحذ الرأئ» وهو حدیٹ صحیح . 
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والنزاع» فلاينخرم الإجماع بمخالفته» a‏ على 
موافقته . E‏ مخ ا ی 
عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبلهء فکیف إذا کان المنازع ممن 
بلا علم» ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» بل إن النبي 
وحرَم ما يفضي إليه» كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد» 
ففي [صحيح مسلم]" عن جندب بن عبد الله : أن النبي ييه قال قبل أن 
يموت بخمس : «إِن من کان قبلکم کانوا يتخذون القبور مساجد. ألا فلا 
تتخذواالقور مساجد» فإني آنهاكم عن ذلك» . 


وفي [الصحيحين] " عن عائشة آن النبي ية قال قبل موته: «لعن 
الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد) ا قالت 
ااه : ولولا ذلك لاأبرزقبره» ولکن گرة انتخا مسد 


(1) في الأصل (مخصوصا)ء ولعل ما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله . 

(۲) رقم )٥۳۲(‏ في المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور» من حديث جندب 
رضي الله عنه. 

© وواه البخارى (0/ 110ف الجائره ,بات ا يكره من انتخا المساجد غل الور ونات 
ما حاء في قبر النبي ا وفي المغازي» اب رض النبي يي ووفاته» ومسلم رقم 
)٥۲۹(‏ في المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاد الصور فيهاء 
والنسائي (۲/ 4°« 61( في الخساجكء :بات النهي عن اتخاذ القبور مساجد» و )٩۹٥ /٤(‏ 
في الجنائزء باب اتخاذ القبور مساجد» وأحمد في [المسند] ١١١ ۸٠ »۳٤/١(‏ 
OVO CIVIC CTO CTT ATT‏ 

(6) وكان إعلانه َيه هذا التشريع الإسلامي عندما شعر ييه بدنو أجله فخاف على أمته أن تقع 
فيما وقع به غيرها من الانحراف والضلال. 
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. واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما 
تبنى المساجد لذلك» والمكان المتخذ مسجد إنما يقصد فيه عبادة الله 
ودعاؤه لا دعاء المخلوقين› فحرم ئه أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد 
الصلوات فيها كما تقصد المساجد. وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد 
عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب 
القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده» فنهى رسول الله يه عن اتخاذ هذا 
المكان لعبادة الله وحده؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله . 


والفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه 
كما نهى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة"“؛ لما فى ذلك من المفسدة 
الراجحة» وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك. وليس في 
قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير 
ذلك من الأوقات» ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب”"» فسوغها 
كثير منهم في هذه الأوقات» وهو أظهر قولي العلماء؛ لأن النهي إذا كان 
- لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحةء وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه 
في هذه الأوقات ويفوت إذالم يفعل فيها فتفوت مصلحتهاء فا سخا 
فيها من المصلحة» بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله فى غير هذا 
الوت فا فرت ای عة متا ر ا اود شید رجي آل 
غ و کان م الا نے وذ وار تات اس د ری ا ع 
ا 
الشمس والقمر والكواكب الذين يَذعونها ويسألونهاء كان معلوماً أن 
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دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريماً من الصلاة 
التي نهي عنها؛ لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب . 

كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد» فنهى عن 
قصدها للصلاة عندها؛ لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم» كان 
دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد . 

ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين : 


زيارة شرعية» وزيارة بدعية . 

فالزيارة الشرعية: أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد 
بالصلاة على جنازته الدعاء له . فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه 
قال الله تعالى في المنافقين : # ولا صل عل أحلٍ َنَم مات أبدا ولا قم على 
برو € [التوبة .]۸٤:‏ فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم ؛ 
لآنهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم کافرون» فلما نھی عن هذا وهذا 
لأجل هذه العلة - وهي الكفر - دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء 
هذه العلة . ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على 
قبره» إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل 

ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من 
السنة المتواترة» فكان النبي َيه يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك 
لأمته» وكان إذا دفن الرجل من آمته يقوم على قبره ويقول: «سلوا له 
التثبیت فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود""“ وغيره» وكان يزور قبور آهل 


رس س ر چ 
ج 


(۱) رقم ۳۲۲۲) فى الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت بلفظ : «استغفروا لأخيكم 
واسآلوا له التثبيت . . ٠.‏ من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه» وإسناده حسن . 
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البقيع والشهداء بأحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : 
«السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله 
تعالى بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله 
لناولكم العافية . اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتتا بعدهم)”''. 

وفي [صحيح مسلم] ٠"‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 
ية حرج إلى المقبرة فقال : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين › وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» . 

والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة. 

فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم» وهذه غير الزيارة 
المشتركة التي تجوز في قبور الكفار» كما ثبت في [صحيح مسلم] وأبي 
داود والنسائي وابن ماجه»› عن آبي هريرة آنه قال : اتی رسول الله ية قبر 
آمه فبکی وأبکیٰ من حوله» ثم قال : : «استأذنث ربي في أن أستغفر لها فلم 
يآذن لي فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي > فزورواالقبور» فإنها تذ كر كم 
الآخرة ez‏ 

فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافراًء 
بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق 


)١(‏ رواه مسلم رقم )۹۷٥(‏ في الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
والنسائي )۹٤/٤(‏ في الجنائز» باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» وأحمد في [المسند] 
)۳٥۹ ۰۳٥۳ /٩(‏ من حديث بريدة رضی الله عنه. 

© ا ا 0واح ف الروت واو ا 
رقم (۳۲۳۷) في الجنائز» باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بهاء وابن ماجه رقم 
)٤۳۰۱(‏ فی الزهد» باب ذكر الحوض» وأحمد فی [المسندا] ۳۰۰/۲ .)٤١۸ ۳۷١‏ 

OES Os © 
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وآماالزيارة البدعية: فهي التي يقصد بهاأن يطلب من الميت 
الحوائح» أو يطلب منه الدعاء والشفاعة» أو يقصد الدعاء عند قبره لظن 
القاصد آن ذلك آجو ب للدعاء . فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم 
يشرعها النبي با ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي بلا ولا عند غيره 
وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك» ولو قصد الصلاة عند قبور 
الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم» مثل : أن 
يتخذ قبورهم مساجد - لكان ذلك محرماً منهياً عنه» ولکان صاحبه 
متعرضا لغضب الله ولعنته » كما قال النبي 4 : «اشتدً غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"'“» وقال: «قاتل الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم سادا ا اضرا مزال اوم كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. ألا فلاتتخذوا القبور مساجد. فإني 
أنهاكم عن ذلك»” . 

فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته فكيف بمن يقصد 
دعاء الميت والدعاء عنده وبه؟! واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات 
ونيل الطلبات وقضاء الحاجات!؟ وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم 
نوح وعبادة الأوثان في الناس . قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة 


قرون كلهم على الإإسلام» ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم . 


(1) رواه مالك في [الموطآً] )۱۷۲/١(‏ في قصر الصلاةء باب جامع الصلاة مرسااً من حديث 
عطاء بن يسار» وقد صح موصولاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه. 

(۲) رواه البخاري )٤٤٤/١(‏ في الصلاةء باب الصلاة في البيعة» ومسلم رقم )0٥۳١(‏ في 
المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبورء وأبو داود رقم (۳۲۲۷) في الجنائز» 
باب فى البناء على القبر» والنسائی )۹١ ۹٥/١‏ فى الجنائز» باب اتخاذ القبور 
TT E E‏ 

O a © 
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وقد استفاض عن ابن عباس وغیره فی ي [صحيح البخاري] وفي 
كتب التفسير وقصص الأنبياء في قول الله تعالی  :‏ وقالوا لا درن الھک 
ولا در ودا وکا سواعا ولا یوت وَيَعوی َس €3 [نی : ۲۳]: إن هؤلاء کانوا 
قوماً صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم ثم صوروا 
تماثيلهم فعبدوهم» قال ابن عباس : ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب . 

وقد آحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئًاً آخر ذكروه 
فى زيارة القبور» كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه» كصاحب الكتب 
المضنون بها وغيرهاء ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم فإنهم لا يقرون 
بأن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام» ولا أنه يعلم الجزئيات 
ويسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم» فشفاعة الأنبياء والصالحين على 
أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح 
فیستجیب الله دعاءه» كما آن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس 
سببه عندهم إجابة دعائهم » بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم 
هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعيةء فيقولون: إن 
الإنسان إذا حب رجلا صالحاً قد مات لا سيما إن زار قبره فإنه يحصل 
لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من 
العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكيةء يفيض على هذه الروح الزائرة 
المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك - بل وقد لا تعلم الروح 
المستشفع بها بذلك -ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على 
المرآة من شعاع الشمس» ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من 
تلك المراةء وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك 


)١(‏ انظر البخاري )٥۱۳ ۲ »٥۱١/۸(‏ في تفسیر سورة نوح» باب $ داولا واولاو 
3ے 


ونعوی» . 
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المرآة» فهكذا الشفاعة عندهم» وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم . 

وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره» ولا ريب أن 
الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ماهو من أسباب 
ضلال بني آدم» وجعل القبور أوثاناً هو أول الشرك؛ ولهذا يحصل عند 
القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما 
يظن أنه من الميت» وقد يكون من الجن والشياطين» مثل أن يرى القبر قد 
انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه» وهذا يرى عند قبور الأنبياء 
وغيرهم» وإنما هو شيطان. فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي 
أحدهم آنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذباً في ذلك . 

وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره» وهي 
كثيرة جداء والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرح من القبر وعانقه أو 
كلمه هو المقبور أو النبي آو الصالح وغيرهماء والمؤمن العظيم يعلم أنه 
شيطان ويتبين ذلك بأمور : 

آحدها : أن يقرا آية الكرسى بصدق» فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص 
أو ساخ في الأرض أو احتجب» ولو كان رجلا صالحا أو ملكا أو جنياً 
مؤمناً لم تضره آية الكرسي» وإنما تضر الشياطين» كما ثبت في 
الصحيح”'“» من حديث أبي هريرة لما قال له الجني : اقرا آية الكرسي إِذا 


(۱) ذکره البخاري تعلیقاً ۳۹٦ /٤(‏ ۳۹۸) فى الوكالةء باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيعاً 
خا الول فوا وة اة ال ا ج ا ال اا وال ان 
ابن الهيثم : آٻو عمرو» حدئنا عوف عن محمد بن سيرين عن آبي هريرة رضي الله 
عنه. . . فذكره» قال الحافظ في [الفتح]: هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا ولم 
يصرح فيه بالتحديث» وزعم ابن العربي أنه منقطع › وأعاده كذلك في صفة إبليس» وفي 
فضائل القرآن» لكن باختصار» وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى 
عثمان المذكور» وذكرته في [تغليق التعليق] من طريق عبدالعزيز بن منيب» وعبدالعزيز = 
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أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان 
حتی تصبح › فقال النبى ىة : «(صدقك وهو كذوب». 

ومنهاً: أل يتل المع دة الشرعية» فان الساط كاف تعر ص 
للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم» كما جاءت الجن 
إلى النبى ييه بشعلة من النار تريد أن تحرقهء فأتاه جبريل بالمعوّذة 
المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال: سال 
رجل عبدالرحمن بن خنْبّش وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي بي : كيف 
صنع رسول الله َة حين كادته الشياطين؟ قال : تحدرت عليه من الشعاب 
والأوديةء وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله 
ا قال : فر عب رسول الله کل قاتا جبريل عليه السلام فقال : یا 
محمد» قل» قال: «ما آقول؟» قال : قل : «أعوذ بكلمات الله التامات التى 
لا يحاوزهن بر ولا فاجر» من شر ما خلق ودرأ ورا ومن شر ما ينزل من 
السماء. ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما يخرج من الأرض› ومن شر 
ما ينزل فيهاء ومن شر فتن الليل والنهار› ومن شر کل طارق يطرق› إلا 


ابن سلام» وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وهلال بن بشر الصواف» ومحمد بن غالب 
الذي يقال له: تمتام» وأقربهم لأن يكون البخاري أخذ عله إن كان ما سمعه من ابن 
الهيثم هلال بن بشرء فإنه من شيوخه أخرج عنه في جزء القراءة خلف الإمام» وله طريق 
أخرى عند النسائي أخرجها من رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي هريرة» ووقع مثل ذلك 
لمعاذ بن جبل» آخرجه الطبراني وأبو بكر الروياني . 

أقول : وحديث معاذ ذكره الهيثمي في [مجمع الزوائد] (/۳۲۱» ۳۲۲) ونسبه 
للطبراني عن شیخه يحیی بن عثمان بن صالح› قال الهيثمي: وهو صدوق إن شاء الله 
تعالى كما قال الذهبي . قال ابن أبي حاتم : وقد تكلموا فيه» وبقية رجاله وثقواء وانظر 
ما قاله الحافظ ابن حجر في فوائد الحديث في [الفتح](٤/‏ ۳۹۸). 
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طارقا يطرق بخير يا رحمن». قال: فطفئت نأارهم» وهزمهم الله عز 
(1) 
e‏ 
وثبت في [الصحيحين] عن أبي هريرة آنه قال: قال رسول ئ : «إن 
رامن الو ا ای اردان د اا فأمكنني الله عز 
وجل منه» فذعتدا فأردت أن آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى 
تصبحوا فتنظروا إليه» ثم ذکرت قول سليمان عليه السلام : # رب عفر لي 
وهب الىك مر بمِئ‰ [ص : »]۳١ ١‏ فرده e‏ 


e‏ أن النبى بيا كان يصلى فأتاه الشيطان فأخذه لاه فصر عه 
فخنقه» قال رسول الله ييه : «حتی وجدت برد لسانه على یدې» ولولا 
دعوة سليمان لأصبح موثقاً حتی يراه الناس» أخر جه E‏ وإسناده 
على شرط البخاري» کما ذکر آبو عبد الله المقدسی فی [مختارته!(“ 


(1) رواه مالك في [الموطآً] (۲/ )4١١ ۹٠١‏ في الشعرء باب ما يؤمر به من التعوذ مرسلاء 
ورواه أحمد في [المسند] )٤۱۹/۲(‏ مرسلاء وهو حديث حسن. وانظر ما قاله الحافظ 
ابن حجر في [الإصابة] في ترجمة عبدالرحمن بن خنبش حول هذا الحديث. 

(۲) قال المجد ا الائ أي خنقته . وفي رواية : فدعته» والدعت: الدفع العنيف. 

(۳) رواه البخاري )٤٦١/١١(‏ في المساجد» باب الأسير أو الخريم يربط في المسجد»ء وفي 
العمل في الصلاة» باب ما يجوز من العمل في الصلاةء وفي بدء ا باب صفة 
ابلس وجنوده» وفي الأنبياءء باب قول الله تعالی : E‏ وفي تفسير 
سورة ص» ومسلم رقم )٥٤١(‏ في المساجد» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة 
والتعودذ منه. 

. رواہ النسائی (۳/ ۱۳) من حدیث آبی الدرداء رضى الله عنه» وإسناده حسن‎ )٤( 

(8 هو امخمد بن غدالراخد بن أحمد بن عبدالرعمن. بن إسماعل بن سضر الجدى 
المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي» الصالحي» الحنبلي . ضياء الدين أبو عبدالله - محدث 
حافظ» ولد في سنة ۹٦٠١ه.‏ وتنسب إليه المدرسة الضيائية بسفح قاسيون. من تصانيفه 
[الأحاديث الجياد المختارة مما ليس فى الصحيحين أو أحدهما]ء و[مناقب أصحاب 
الحديث]ء و[دلائل النبوة]ء و[فضائل الشام] وغيرهاء توفي رحمه الله عام ۳٤٠ه.‏ 
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الذي هو خير من [صحيح الحاكم]' . 

وعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله بيه كان يصلي صلاة الصبح 
وهو خلفه» فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال : «لو رأيتموني 
وإبلیس» فآهویت بيدي» فما زلت آخنقه حتی وجدت برد لعابه بین 
إصبعي هاتين - الإبهام والتي تليها - ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح 
مربوطاً بسارية من سواري المسحد يتلاعب به صبيان المدينة» فمن 
ا ا ایو و ی و ا ر ی 
[مسنده]» وأبو داود في [سننه]"' . 

وفي [صحيح مسلم] " عن أبي الدرداء أنه قال : قام رسول الله ئ 
يصلي» فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك». ثم قال: «آلعنك بلعنة الله » 
لاا و سط فة كانة اول شا فلما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول 
الله سخحتاك : تقول شيئاً في الصلاة ةلم نسمعك : تقوله قبل ذلك» ورآيناك 
بسطت يدك . قال: «إِن عدو اله إبلیس جاء بشهاب من نار لیحعله فی 
وجهي ٠‏ فقلت : آعوذ بالله منك ثلاث مرات› ثم قلت : ألعقك نة ال 
التامة› فاستاخر . ثم آردت أن آخذه» ولولا دعوة آخينا سليمان لأصبح 
موثقاً يلعب به ولدان المدينة)“ . 


)١(‏ هو الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن حمدويه» الضبي» الطهماني» النيسابوري› 
المعروف بابن البيع» محدث» حافظ» مؤرخ» ولد سنة ١١۳ه.‏ وتوفي بنيسابور سنة 
٥ه‏ من تصانيفه : [المستدرك على الصحيحين]» وقد طبع في الهند [تاريخ نيسابور] 
وغیرهما. 

(۲) رواه أحمد في [المسند] (۳/ ۸۲) هکذا مطولاًء ورواه أبو داود مختصراً رقم )1۹٩۹(‏ في 
الصلاة باب الدنو من السترة» وهو حديث صحيح . 

(۳) رقم )9٤١(‏ في المساجد ومواضع الصلاةء» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة. 

.) ۳( حاشية رقم‎ ›»)٥۳( سبق تخریجه ص‎ )٤( 
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فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لتؤذيهم 
وتفسد عبادتهم » فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر 
والعبادة ومن الجهاد باليد» فكيف من هو دون الأنبياء؟ فالنبي بيه قمع 
شياطين الإأنس والجن بما أيده الله تعالى من آنواع العلوم والأعمال ومن 
أعظمها الصلاة والجهاد. وأكثر أحاديث النبي بيه في الصلاة والجهادء 
فمن کان متبعاً للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء. وأما من 
ابتدع دیناً لم يشرعوه» فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له 
واتباع نبيه فيما شرعه لأمته» وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين 
والشرك بهم فإن هذا يتلعب به الشياطين» قال تعالى : * ِنَم لس لم سلطن 
ولوت لدی هم ہہ منرکرب ©4 (انسل: ۰۰۰۹۹٠]ء‏ وقال تعالی : ( إن 
وای لیس لك عم لطن إلا س عك من الاو ©4 [الحجر ]٤١:‏ . 

ومنها: آن يدعو الرائي بذلك ربّه تبارك وتعالى ليبين له الحال. 

ومنها: أن يقول لذلك الشخص: أأنت فلان؟ ويقسم عليه بالأقسام 
المعظمة» ويقرأً عليه قوارع القران إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر 
القياط:: 

وهذا كما أن كثيرآمن العبّاد يرى الكعبة تطوف به» ويرى عرشا عظيماً 
وعليه صورة عظيمة» ويرى أشخاصاً تصعد وتنزل فيظنها الملائكة» 
ويظن أن تلك الصورة هى الله تعالى وتقدس» ويكون ذلك شيطاناً. 

TT‏ فمنهم من عصمه الله 
وعرف آنه الشيطان» كالشيخ عبدالقادر في حكايته المشهورة حيث قال : 
كنت مرة في العبادة فرأيت عرشاً عظيماً وعليه نور» فقال لي : يا عبد 
e A‏ 
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ee 


اأنت الله الذي لا إله إلا هو؟! اخسأً يا عدو الله » قال : فتمرّق ذلك النور 
وصار ظلمة» وقال: يا عبد القادر! نجوت مني بفقهك في دينك› 
وعلمك» وبمنازلاتك في أحوالك . لقد فتنت بهذه القصة سبعين رجلا . 
فقيل له : كيف علمت آنه الشيطان؟! قال : بقوله لي : (عالت لك ا 
حرمت على غيرك)» وقد علمت أن شريعة محمد ب4 لا تنسخ ولا تبدل» 
ولأنه قال : ناربك» ولم يقدر أن يقول: آنا الله الذي لا إله إلا أنا. 

ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئىَ هو الله » وصار هو وأصحابه يعتقدون 
أنهم يرون الله تعالى في اليقظة» ومستندهم ما شاهدوه. وهم صادقون 
فيما يخبرون به ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان» وهذا قد وقع كثيرا 
لطوائف من جهال العبّاد» يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا؛ 
لأن کثیرا منهم رأی ما ظن أنه الله ونما هو شیطان» وکثیر منهم رأى من 
ظن آنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطاناً . 

وقد ثبت في الصحيح”' عن النبي بي أنه قال: «من رآني في المنام 
فقد رآني حقاًء فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي»› فهذا في رؤية المنام؛ 
لأن الرؤية في المنام تكون حقاً وتكون من الشيطان» فمنعه الله أن يتمثل 
به في المنام» وآما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنياء فمن ظن أن 


و 


المرئي هو الميت فإنما أت ني من جهله» ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من 


(1) رواه البخاري )۳٠١/١١(‏ في التعبير» باب من رأى النبي ية في المنام»› ومسلم رقم 
)۲۲٠7(‏ في الرؤياء باب قول النبي يية: «من رآني في المنام فقد رآني»» والترمذي رقم 
)۲۲٢۱(‏ في الرؤياء باب في ويل اروا وا متخت مها وها رة بوا داود رقم 
)٠۲۳(‏ في الأدب» باب ما جاء في الرؤياء وابن ماجه رقم (۳۹۰۱) في تعبير الرؤياء 
باب رؤية النبي بء وأحمد في [المسند] Sl. a ON ATA ATTD‏ 
ات هريرة» وفي الباب» عن عبدالله بن مسعود وأبي قتادة» وابن عباس وأبي سعيد وجابر 
ونس وأبي مالك الأشجعي عن أبيه وای خا رى الله عنهم . 
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الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وبعض من رآى هذا - أو صدق من قاله إنه راه - اعتقد أن الشخص 
الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح المعقول» ومنهم 
من يقول: هذه رقيقة ذلك المرئي”» أو هذه روحانيته» أو هذا معناه 
لشكل”" ولا يعرفون أنه جني تصور بصورته . ومنهم من يظن أنه ملك 
والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة» والجن فيهم الكفار والفساق 
والجهال» وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد ييه تسليماًء فكثير ممن لم 
يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة» وكذلك الذين يدعون 
الكواكب وغيرها من الأوثان تتنزل على أحدهم روح يقول: هي روحانية 
الكواكب» ويظن بعضهم أنه من الملائكة وإنما هو من الجن والشياطين 
يغوون المشركين . 

والشياطين يوالون من يفعل مايحبونه من الشرك والفسوق 
والعصيان» فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة؛ ليكاشف بهاء وتارة 
يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك» وتارة يجلبون له من يريد 
من الإنس» وتارة يسرقون له ما يسرقونه من آموال الناس من نقد وطعام 
وثياب وغير ذلك. فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقاًء 
وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد» فمنهم من يذهبون 
به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة» مع أنه لم يحج حح 
المسلمين: لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروةء 
ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال. ومنهم من يذهب إلى مكة؛ ليطوف 


(۱) آي: قرینته وشبحه. 
(۲) قال السيد رشيد رضا رحمه الله : لعلها (تشكل) أي ظهر في شكل حسي . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


بالبيت من غير عمرة شرعية» فلا يحرم إذا حاذى الميقات . ومعلوم أن 
لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان مأمورا أيضاً بالإحرام من 
غير هذاالموضع . 


وعند المشركين عبّاد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه 
الأمة في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه» فإنه ما من أحد يعتاد دعاء 
E E E E‏ 
اا اا ی ا ی 
من يکون في صورتهم او يظنون آنه في صورتهم ويقول: آنا فلان» 
ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم ٠‏ فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به 
هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهم وإنما هو من الجن والشياطين» ومنهم 
من يقول : هو ملك من الملائكة» والملائكة لا تعين المشركين وإنماهم 
شياطین آضلوهم عن سبیل الله . 

وفي مواضع الشرك من الوقائع الحكايات التي يعرفها من هنالك ومن 
وقعت له ما يطول وصفه . وأهل الجاهلية فيها نوعان: نوع يكذب بذلك 
كله» ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله . فالآول: يقول: إنما هذا 
خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج» فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد 
جماعة» فمن رآى ذلك وعاينه موجوداً أو تواتر عنده ذلك عمن راه 
موجوداً في الخارج وأخبره به من لا يرتاب في صدقه - کان هذا من أعظم 
ا اتات هو اء الجر كر الدع التاهد و الكو هار ت 
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بالأخبار الصادقة . ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك 
خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا آنه من اولياء الله » مح 
كونهم يعلمون آنه لا يودي فرائض الله حتى ولا الصلوات الخمس» ولا 
الإیمان والتقوی التی وصف الله بھا ولیاءه فی قوله تعالی : الا ارک 


0 صم طا ر س & رص ر و و ےر 3 ص سے سے 2 ےم‎ KK 
اوَليَاء الله 5 ا علنّهرم ولا هھ ا ال اموا وڪاو‎ 


س کے 


بسَقوت (6 € [يرنس:۲٠۳٠]»‏ فيرون مَّن هو من أبعد الناس عن الإيمان 
والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون آنه من 
كرامات أولياء لله المتقين» فمنهم من يرت عن الإسلام وينقلب على 
عقبيه ويعتقد فيمن لا يصلي - بل ولا يؤمن بالرسل» بل يسب الرسل 
ويتنقص بهم - أنه من أعظم أولياء الله المتقين . ومنهم من يبقى حائراً 
متردداً شاکاً مرتاباً يقدم إلى الكفر رجلا وإلى الا سلام أخری» وربما کان 
إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. 

وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليهاء فإن الكفار 
والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف 
ذلك قال تعالی  :‏ ھل آییشک عل ی رذ الین 9 ار عل کل َو 
ير € 1€ اشر :۲۲۱ ۲۲۲ وهؤلاء لا بد أن یکون فیهم کذب وفيهم 
مخالفة للشرع» ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونهيه 
الذي بعث به نبيه ييه . وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشر كهم 
وبدعتهم وجهلهم وكفرهم وهي دلالة وعلامة على دلك» والجاهل 
الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى» وأنها علامة ودلالة 
على إيمانهم وولایتهم لله سبحانه» وذلك آنه لم یکن عنده فرقان بین 
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أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما قد تكلمنا على ذلك فى مسألة [الفرق 
اا خو و ل ا رل م اه الا رل ا 
جعلها دليادً على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم 
مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام» والدلیل مستلزم للمدلول مختص به 
لا يوجد بدون مدلوله» فإذا وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم 
تكن مستلزمة للإيمان فضلاً عن الولاية ولا كانت مختصة بذلك» فامتنع 
أن تکو ن دليلاً عليه . 

وآولياء الله : هم المؤمنون المتقون» وكراماتهم ثمرة إيمانهم 
وتقواهم» لاثمرة الشرك والبدعة والفسق» وأكابرالأولياء إنما 
يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة للمسلمين › 
والمقتصدون قد يستعملونها فى المباحات» وأما من استعان بها فى 
المعاصي فهو ظالم ا حد ربه» وإِن کان سببها الإيمان 
والتقوى . فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان فهذا 
المال وإن ناله بسبب عمل صالح» فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان وبالا 
عليه» فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهي 
ناعو ال كر اخر و سوق وغص انا واا کان اه اور وراد 
أكثرهم يموتون على غير الإإسلام . ولبسط هذه الآمور موضع آخر . 

والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو 
يسمعونه عند الأوثان؛ كإخبار عن غائب» أو أمر يتضمن قضاء حاجة 
ونحو ذلك» فإذا شاهد آحدهم القبر انشق وخرح منه شيخ به عانقه أو 
كلمه ظن آن ذلك هو النبي المقبورء والقبر لم ينشق وإنما الشيطان مثل له 


(1) وقد خرجنا آحاديثه» وهو من منشورات مكتبة دار البيان بدمشق . 
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ذلك کما یمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان 
ويكون هو الشيطان تمثل له في صورة إنسان وآراه آنه خرح من الحائط . 


ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي راه قد خرج من القبر: نحن 
لا نبقى في قبورناء بل من حين يقبر آحدنا يخرج من قبره ويمشي بين 
الناس . ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازة يمشي ويأخذه بيده 
اول خر ررد امن ا . وأهل الضلال إما أن يكذبوا بهاء 
وإما آن يظنوها من كرامات أولياء الله » ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس 
النبي آو الرجل الصالح أو ملك على صورته. وربماقالوا: هذا روحانيته 
أو رقیقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت» حتی قد یکون من یری ذلك 
الشخص في مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في 
مكانين » ولا يعلم أن ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الإنسي . 


وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم 
عند فبورهم من اھر کين الدين يدعون غير الله » کالذین يدعون 
ا ة والنبیین أرباباًء» قال تعالى : # ما كان 
ا E:‏ که الککک اشک ابو شم فو لاس کدرا ع ا 


٤‏ 2 ر ر زص س الک ےر 

N E E E o‏ وبا کہ 

رو ص ص i‏ ر ص ٤‏ 2 2 << ور > 

درسو €3 وا يا کن کدرا ال وای أرب ايار اکر 
ادعواً 


4 

نم مسلون 4 عمران : ¥۹ CLA‏ وقال تعالی 3 ق 
سے سر ی € اسا ا ر ص« ۔ َ‌ 

من دون فلا ر اضر عنکم و لا ود @ أ اوک ا ب 

ا ا مم اقرب ورون متم ياقوت عاب إن عَذَابَ 


رک ک5 ت € ر «[o0۷«<0٦:‏ وقال تعالی : قل ادعو وا لیے 


زعم من دون آل لا مروت قال در و ESLE p TE‏ 
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E ل منم ۶ ن هير © ولا نفع الشفلعة عند‎ e 
NT بے لم € 1سا‎ 


ومثل هذا كثير فى القران ينهى أن يدعي غير الله ء لا من الملائكة ولا 
الآنبياء ولا غيرهم» فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك» بخلاف ما يطلب 
من أحدهم فی حیاته من الدعاء والشقاعة فإنه لايفضى إلى ذلك فإن 
أحداً من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته› فإنه ینھهی من 
يفعل ذلك» بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم 
وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك. کور ان ا اوا 
من الملائكة وقال له : ادع لي» لم يفض ذلك إلى الشرك به» بخلاف من 
دعاه في مغيبه فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع» فإن الغائب 
والميت لا ينهى من يشرك. بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى 
ذلك إلى الشرك به فذعي وفصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك» كما قد 
e‏ من آهل الكتاب ومبتدعة المسلمين . 


ازب“ کر ص او ص رد )8 ارس س سے صو > و ر 
e e 3‏ اکچ تد ر ويۇيشوي ووه وتس ترون 
۹ ا ا ے > م کہ ص ا 


یا قي عب E‏ ر تا اتر جي تند ای رگ ون 
e‏ ِن ايوم اجه رمتو ك ت لمرب الك © 
وقهم السات ون ن آلستکات بر مينر ققد َة ودل هر ألو 
8 -4]» وقال تعالی : # تکاد لکوت بتقطرمی ین 


i 2‏ 2 کے ہے ستخون 


فوقهن وا E‏ دربم وعروت لمن ف لاض 
هو ا E 8 a‏ و کی س مو ر f‏ و ر 
خر الت ار © لين اذو من دونو أولياة اسه حفيظ لم وَمَا أت 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


س 1 > 
بوکیل 
سے سے Es‏ 


. ]٦٠٠٥:ىروشلا[‎ ¢ ( 

ا و كلك ما 
روي أن النبي ية أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من 
أمته» هو من هذا الجنس› > هم يفعلون ما آذن الله لهم فيه بدون سوال أحد. 

وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء 
والصالحين» ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون 
ويشفعون؛ لوجهین : 

أحدهما :أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم› 
ومالم يؤمروابه لا یفعلونه ولو طلب منهم»› فلا فائدة في الطلب منهم . 

الثاني : أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى 
الشرك بهم ففيه هذه المفسدة»ء فلو قَدّر أن فيه مصلحة لكانت هذه 
المفسدة راجحة» فكيف ولا مصلحة فيه. بخلاف الطلب منهم في 
حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه » فإنهم ينهون عن الشرك بهم» بل 
فيه منفعة» وهو آنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع 
الخلق كلهم» فإنهم في دار العمل والتكليف» وشفاعتهم في الآخرة فيها 
إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة . 

وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس 
واجباً على السائل ولا مستحباًء بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة 
إليه والتوكل عليه. وسؤال الخلق في الأصل محرم» لكنه أبيح 
للضرورة» وتركه توكلا على الله أفضل › قال تعالى : # فإِذا عت 
صب € ولل رك رمب € [الانشراح e [A«V:‏ ارغب إلى الله تال لا 
إلى غیره» وقال تعالی : 8 ولو انم رشو ما “تدهم أله ورسولم وقالوا 
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e 8 ‌ ّ ‌‏ و ۸ 0 ا 2 
حسما اھ یدیا آل ن ریہ سول إا إل ؤت ©4 


1 صر رصم ص ر ر ر 
التوبة ]٠۹:‏ . فجعل الإيتاء لله والرسول؛ لقوله تعالى : # وما ادك الرسول 
۹ ےھ 24 2 رر سے م در م رو 2 r‏ + ٰ 
وہ وما ا عنه فأنلهوا 4 [الحشر: ۷]» فأمرهم بإرضاء الله ورسوله. 


وأما في الحَسب فأمرهم أن يقولوا: # حَسَمكاأ ل4 لا أن يقولوا: حسبنا 


الله ورسوله» ویقولوا: # ا إلى ال دعو 3© 1#التوبة: C194‏ لم 
يأمرهم أن يقولوا: إنا لله ورسوله راغبون» فالرغبة إلى الله وحده» كما 
قال الله تعالى في الآية الأخحرى: « ومن يطع آنه ورسولم وش أله وَيََقَِ 
فأولتهك هم الفايزوك © ) [النور : »]٠١‏ فجعل الطاعة لله والرسول» وجعل 
الخشية والتقوى لله وحده. 

وقد قال النبي ييه لابن عباس : «يا غلام» إني معلمك كلمات : احفظ 
الله يحفظك» احفظ الله تحده تجاهك» تعرّف إلى الله فى الرخاء يعرفك 
في الشدة» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالل جف القلم 
بما أنت لاق » فلو جهدت الخليقة على أن يضرٌوك لم يضروك إلا بشيء 
كتبه الله عليك» فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل » فإن لم 
تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيرا»"» وهذا الحديث معروف 
مشهور» ولکن قد یروی مختصراً. وقوله: «إذا سألت فاسأل الله » وإذا 
استعنت فاستعن بالله» هو من صح ماروي عنه. 

٠‏ وفى [المسند] لأحمد: أن أيا بكر الصدّيق كان يَسقط السوط من يده فلا 
O Tg DSS‏ 


(1) رواه الترمذي رقم )¥01۸( د صفة القبامة› یاب رفم ٠‏ وأحمد ن [ السك 
(TeV ToT «(4۹۳/1)‏ وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح › وهو كما قال . 

(۲) رواه أحمد في [المسند] )١١/١(‏ عن ابن أبى مليكةء قال: كان ربما سقط الخطام من يد 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه» قال: فقالوا له: 
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وفي [صحيح مسلم]" ' عن عوف بن مالك أن النبي بيا بايع طائفة 


من أصحابه واس ر إليهم كلمة خفية: أن آلا الوا الناف شا ء :فال 
عوف : فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول 
لأحد: ناولنى إياه. 


وفي [الصحيحير ]° عن النبي کا أنه قال : «يدخل من آمتي الحنة 


سبعون ألفاً بغير حساب»» وقال: «(هم الد لاس تون ولا يکتوون 


ولا یتطيّرون» وعلی ربهم یتوکلون)» فمدح هؤلاء بآنهم لا یسترقون. 


آي : لا يطلبون من أحد أن يرقيهم . والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون 
من أحد ذلك . وفد روي فيه «(ولا يرقون» وهو غاط › فإن رقياهم لغيرهم 
ولانفسهم حسنة. وکان النبي َي يرقي نفسه وغيره ولم يکن يسترقي› 


)1( 


أفلا أمرتنا نناولكه» فقال: إن حبيبي رسول الله ييه أمرني أن لا أسأل الناس شيئاً. وفيه 
ضعف وانقطاع ولکن روی مسلم في [صحيحهە] رقم (۳ 1( في الزكاة» ات کراهيه 
الال للا جن حت غر الك آلا ج کے ن ع ال کا عد زول 
الله ية تسعة أو ثمانية أو سبعة» فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟!» وكنا حديث عهد 
ببيعة» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله! ثم قال: آلا تايعون رسول الله؟!» فقلنا: قد 
بايعناك يا رسول الله ! ئم قال: «آلا تبايعون رسول الله؟!» قال : فبسطنا أيديناء وقلنا: قد 
بايعناك يا رسول الله! فعلام نبايعك؟ قال: «علی آن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئاًء 
والصلوات الخمس» وتطيعوا - وأسر كلمة خفية - ولا تسألوا الناس شيئاً» فلقد رأيت 
بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم» فما يسأل أحداً يناوله إياه. وهي أيضاً من جملة 
وصايا رسول الله َة لأبي ذر الغفاري» كما فى [المسند] )۱٥۹ /٥(‏ حسن . 

رقم )٠٠٤١(‏ في الزكاة: باب كراهية المسألة» وأبو داود رقم )٠١٤١(‏ في الزكاة: باب 
كراهية المسألةء» والنسائي في الصلاة» وابن ماجه في الجهاد باب رقم ٤١‏ . 


(۲( رواه البخاري ( 1۷4/1۰( في الطلب› باب من م برف › وباب من اکتوی أو وی عیره» 


کر ا 


وفي الأنبياءء باب وفاة موسى» وفي الرقاق» باب # ومن بول على آلو فهو حسَبه چ وباب 
يدخل الجنة سبعون آلفاً بغير حساب» ومسلم رقم (۲۲۰) في الإيمان» باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمین بغر حساب ولا عذاب» والترمذي رقم )۲٤٤۸(‏ في صفة 
القيامة» باب رقم ۷» من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. 
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فان رقیته نفسه وغیره من جنس الدعاء لن لنفسه ولغیره› وهذامأموربهء فإن 
الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة ادم وإبراهيم 
وموسی وعیرهم . 

اوی ا ال اا و ال ل 0چر : سا 
قال : «حسبي من سؤالي علمه بحالي» لیس له إسناد معروف وهو باطلء 
لی ك ف الع عن ان عاس اقل ا( ارت 
الوكيل) قال ابن عباس : قالها إبراهيم حين لقي في النار» وقالها محمد 
حين قال لهم الناس : ول الاس و ا جمعوا کم َاَحْسَوهم ‏ [آل عمران : [VY‏ 
وقد روي أن جبريل قال: هل لك من حاجة؟ قال: (أما إليك فلا)”"ء 
وقد ذكر هذا اللإمام أحمد وغيره. وأما سوال الخليل لربه عز وجل فهذا 
مذكور في القرآن في غير موضع . 

فکيف يقول : حسبي من سؤالي علمه بحالي» والله بکل شيء عليم٬‏ 
وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه؛ لأنه سبحانه جعل هذه 
الأمور أسباباً لما يرتبه عليها من إثابة العابدينء وإجابة السائلين. وهو 
سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه» فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا 
مذنب لا ينافي أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار» ويأمر هذا بالدعاء وغيره 
من الأسباب التي تقضى بها حاجته» كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي 
ا E e‏ 


)١(‏ آلة كانت تقذف بها الحجارة على الحصون فى الحروب» وقذفوا بها إبراهيم لما أرادوا 

(۲) رواه البخاري (۸/ ۱۷۳) في تفسير سورة آل عمران» باب « ن الاس د جمموا كم اسوم . 

)٣(‏ هي من رواية كعب الأحبارء وهي جزء من رواية (حسبي من سؤالي علمه بحالي) التي 
ذكرها المؤلف قبل قليل . وانظر [كشف الخفا] حسبي من سؤالي علمه بحالي. 
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أفضل من الدعاء» كما روي فى الحديث: «من شغله ذكري عن مسألتى 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»“. ۰ 

وفى الترمذي”» عن النبى بيه أنه قال : «من شغله قراءة القرآن عن 
ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»ء قال الترمذي : حديث 
E‏ 

وأفضل العبادات البدنية الصلاة» وفيها القراءة والذكر والدعاء» وكل 
واحد في موطنه مأمور به» ففي القيام بعد الاستفتاح يقرا القرآن» وفي 
الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالدعاء» كما كان النبي بيا 
يدعو في آخر الصلاة ويأمر بذلك» والدعاء و اجرد بخ امور د 
ويجوز الدعاء في القيام أيضا وفي الركوع» وإن كان جنس القراءة والذكر 
أفضل » فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور بهء 
وقد سأل الخليل وغيره» قال تعالی عنه : # زَا ان اشگنث من درست بواد 

عير ذى ذرع عند بيك المحرم ربا ا اللو اجَسَلّ فدہ سے النَاس 
تهوۍ الم وارڈقھم نالرت عل نکی © ر اک تتا انی و 
کرای ا ن کی وان اعا الکھ رت ااری 
َب لی لی آلکیر سیر رحق إا ری سیم الدع © َب حملن 


)١(‏ قال الحافظ في [الفتح] :)۱٠٤/١١(‏ آخرجه الطبراني بسند لين من حديث ابن عمر 
رصي الله عنهماء ورواه الترمذي رقم (۷) في أبواب تواتب القرات» باب رقم »(٥(‏ 
والدارمي (۲/ )٤٤١‏ في فضائل القرآن» باب فضل كلام الله على سائر الكلام من حديث 
آبی سعد الخدري رضی الله عله وإسناده ضعرف › وقال الذهبى : و -حسله الترمدي فلم 

(۲۳) رقم (۲۹۲۷) في ثواب القرآن» باب رقم ۲١‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» ورواه أيضاً الدارمى (۲/ »)٤٤١‏ وإسناده ضعيف» وقال الترمذي : هذا حديث حسن 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


ص کے ص ” 


مقي ألصَلوةَ ومن درس رکا ومسل د 9 س عقر لى ولولدَىّ 

ر تات 60 ر 41۷[ 0 : ول 
رقع إراهكر ألْمَواعِد من اليب وإسملعيل رتا قبل ما ك نت 
لیم €9 دبا جملا مَسلمَينِ لك ومن ذُرمدا أ se‏ 
عتا َك أت الوب الك ©4 الةر: : 4_1[ 

وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسنٌ مأمور به» وقد ثبت في الصحيع 
عن أبى الدرداء عن النبى كيه آنه قال: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر 
الغيب إلا وكل الله به ملكاً كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به: 
آمين ولك بمثله» أي : بمثل ما دعوت لأخيك به . 

وأما سؤال المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يمر به» 
بخلاف سؤال العلم» فإن الله أمر بسؤال العلم» كما في قوله تعالى : 
# فستلوا آم الین کنر لاان ©4 [النحل JUG Nlsan‏ 
تعالي  :‏ قان کت فی سل مما ارا إا او 
ATE E RS‏ 
أجعلّتا من دون ألرَن ءاه يعدو )€ [الزخرف e:‏ 

وهذا لأن العلم يجب بذله» فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه آلجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة . وهو يزكو على التعليم» لا ينقص بالتعليم كما 
تنقص الأموال بالبذل. ولهذا يشبه بالمصباح . وكذلك من له عند غيره 
حق من عين آو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربةء لصاحبها أن 
يسألها ممن هي عنده» وكذلك مال الفيء وغيره ااال ل 


Gt 
4 
1 


(۱) رواه مسلم رقم (۲۷۳۲) و (۲۷۳۳) في الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين 
بظهر الغيب» وأبو داود رقم )٠١۳١(‏ في الصلاةء باب الدعاء بظهر الغيب» وأحمد في 
[المسنا :)٤0/ ١0‏ 


قاعدة جلياة في التوسل والوسياة 


التي يتولى قسمتها ولي الأمرء للرجل آن يطلب منه كما يطلب حقه من 
الوقف والميراث والوصية ؛ لأن المتولي يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه . 

ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه » وسؤال المسافر الضيافة 
لمن تجب عليه كما استطعم موسى والخضر آهل القرية. وكذلك 
الغريم له آن يطلب دينه ممن هو عليه . وكل واحد من المتعاقدين له أن 
سال الأخر أداء حقه إليه e‏ سال ال والمشتري يسال المبيع . 
ومن هذا الباب قول الله تعالى : افوا َة زی سلود بو لارام ال 

ومن السؤال ما لا يكون مأمورا به» والمسئول مأمور بإجابة السائلء 
قالتعالى اما الاي فلا ننهر © # [الضحى: »]٠١‏ وقال تعالى : 
و لیت ف انریم حو oa Elo‏ [المعارج: »]٠٠١۲٤‏ 
وقال تعالى : فکلواً د ر ها وأطعموا لقانم ولمع 4“ [الحح. ٣‏ ومنه 
الحديث: إن أحدكم ليسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها ناراً»”» 
وقوله : «اقطعواعني لسان هذا . 

وقد يكون السؤال منهياً عنه نهي تحريم أو تنزيه» وإن كان المسئول 
مأمورا بإجابة سؤاله . فالنبى ي كان من كماله أن يعطى السائل» وهذا 
في حقه من فضائله ومناقبه» وهو واجب أو مستحب» وإن کان نفس 
سؤال السائل منهياً عنه. ولهذالم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر 
الصحابة سألوه شيئاً من ذلك» ولا سألوه أن يدعو لهم وإن كانوا يطلبون 


)١(‏ القانع : الفقير الذي لا يسأل» والمعتر: المتعرض للسؤال. 

() ذکره الخطابي في [غريب الحديث] عن ابن شهاب: أن رسول الله يه لما قسم غنائم 
حثين» فضل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس» فهجا العباس بن مرداس بأبيات» فقال 
ي : «قطعوا لسانه عني» وهو و > فإن ابن شهاب لم يدرك رسول الله َيه وروی 
الخطابي ايض عن عكرمة» قال: ا شاعر النبي ىيا فقال: «يا بلال» اقطع لسانه عني 
فأعطاه أربعين درهما»» وهو أيضاً مرسل . 
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مئه أن يذغو للمسلمين» كما أشارعلة غم ر قى بعض مغازيه لما استاذنوة 
في نحر بعض ظهرهم""'» فقال عمر: يا رسول الله » كيف بنا إذا لقينا 
العدو غداً رجالا" جياعا؟! ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا 
أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله بالبركة فن الله يبارك لنا في دعوتك . وفي 
رواية : فإن الله سيغيشنا بدعائك . وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين 
كما سأله الأعمی أن يدعو الله له ؛ ليرد عليه بصره» وکا سالا اء 
أن يدعو الله لخادمه نس ” وسال وة أن يدعو الله أن يحببه 
وأمه إلى االو )> ونحو ذلك . 

وأما الصدّيق فقد قال لله فيه وفي مثله : # وسَيجَما آلأنتی © لى 
ۇن مالم يرگ 9 کے و ر 0 ا ر 
وسوی بر € € ۰# [اللیل : ۲۱-۱۷]» وقد ثبت في الصحاح عنه آنه قال يا : 
E E RSE‏ ولو كنت متخذاً 
من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خلياً»”» فلم يكن في الصحابة 


(۱) آي ما يرکبون ظهوره من دوابهم . 

(۲) رجالاً: أي مشاة على أرجلهم. 

(۳) رواه البخاري )۱۱۷/۱١(‏ في الدعوات» باب قول الله تعالى: # و سل ع 04 وباب 
دعوة النبي ييا لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله» وفي آبوات عدة» ومسلم رقم )٦٦١(‏ 
في المساجد» باب جواز الجماعة في النافلة» ورقم )۲٤۸١(‏ و(١۸٤۲)‏ في فضائل 
الصحابة» باب من فضائل آنس بن مالك رضي الله عنه» والترمذي رقم (۳۸۲۷) 
(YTATA)g‏ في المناقب› باب مناقف ال ¿ مالك رضي الله عنه» من خدیت :اسن ن 
مالك ر الله عنه. 

90 واه امد في [المسند] (۲/ ۳۲۰)» ومسلم رقم )۲٤۹۱(‏ في فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٥(‏ رواه البخاري (۷/ )١١ ٠٠١‏ في فضائل أصحاب النبي ياء باب قول النبي َيه: «سدوا 
الأبواب إلا باب أبي بكر»» ومسلم رقم (۲۳۸۲) في فضائل الصحابة» باب من فضائل = 
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أعظم منّة من الصديق فى نفسه وماله. 
وكان أبو بكر إنما يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى لا يطلب جزاء من 


مخلوق» فقال تعالی : ٭ وَسَجََما التق © اَی بون مالو يرگ © و 
لامد عنم ین نعم جرک 9© ل اء وجو دي آهل © وسر رى 9© € 
[الليل: ]۲٠-۷‏ فلم يكن لأحد عند الصديق نعمة تجزى» فإنه كان مستغنياً 
بکسبه وماله عن كل أحد. والنبى كيه كان له على الصديق وغيره نعمة 
الإيمان والعلم» وتلك النعمة لا تجزى» فإن أجر الرسول فيها على الله» 
کماقال الله تعالی: ‏ وما سذ عو من اجر إن اجر إل عل ري 
ألْعَلَمرنَ €3 [الشراء : ۷١٠]ء‏ وأما على وزيد"“ وغيرهما فإن النبي ية كان 
له عندهم نعمة تجزی» فإن زیدا کان مولاه فأعتقه . قال الله تعالى : # وإذ 
قول لى أنعم َه عو نعمت عل و ميك عك روك [الأحزاب: ۷٣]ء‏ 
وعلئ كان فى عيال النبى ية لجدب أصاب أهل مكة فأراد النبى عا 
والعباس التخفيف عن أبي طالب من عياله» فأخذ النبي ياء عليا إلى 
عياله وأخذ العباس جعفرأًإلى عياله» وهذامبسوط في موضع آخر . 
والمقضود هتا أن الضدين کان آم الناس في صحبته وذات يده 
لأفضل الخلق رسول الله یه ؛ لکونه کان ينفق ماله في سبیل الله کاشترائه 
المعذبين . ولم يكن النبي ية محتاجاً في خاصة نفسه لا إلى أبي بكر ولا 
غيره» بل لما قال له في سفر الهجرة: إن عندي راحلتين فخذ إحداهماء 
قال النبي ية : «بالشمن» . فهو أفضل صديق لأفضل نبي» وكان من كماله 


أبي بكر رضي الله عنه» وأحمد في [المسند] (۱۸/۳) من حديث أبي سعيد الخدري 
(۱)( هو زيد بن حارثة الكعبى› حب رسول الله ڪا وربيبه» قال ابن عمر: ما کنا ندعو رید بن 
حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت الآية  :‏ أدعوشم لابه . 
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أنه لايعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» لا يطلب جزاء من أحد من 

ومن الجزاء أن يطلب الدعاءء قال تعالى عمن أثنى عليهم: # إعا 
و ہہ ت ےو ے ع ر وا کے 
نطعمک لوه ا لا زیڈ منک جر ولا شرا €9 4 [الانسان: ¥ والدعاء جزاء» 
کما فی الحدیث : (من أسدی إلیکم معروفاً فکافئوه» فن لم تجدوا ما 
تکافئونه به فادعوا له حتی تعلموا أن قد كافأتموه)"'» وكانت عائشة إذا 
أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول: اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو 
لهم بمثل مادعوالنا ویبقى أجرناعلى الله . 

وقال بعض السلف : إذا قال لك السائل : بارك الله فيك» فقل : وفيك 
بارك الله » فمن عمل خيرأًمع المخلوقين سواء كان المخلوق نبياً أو رجلا 
صالحا أو ملكا من الملوك أو غنياً من الأغنياء» فهذاالعامل للخير مأمور 
بأن يفعل ذلك خالصاً لله يبتغی به وجه الله » لا يطلب به من المخلوق 
جزاء ولا دعاء ولا غيره» لا من نبي ولا رجل صالح ولا من الملائكة› 
فإن الله آمر العباد كلهم آن يعبدوه مخلصين له الدين . 

وهذا هو دين الإإسلام الذي بعث الله به الأولين والأخرين من الرسل 
فلا یقبل من أحد دیناً غیره» قال الله تعالی : # ومن يبتع عير الوسللم ويا فلن 
قبل مله وهو فى الأخْرَة من ألْخَسِرِنٌ €3 € [آل عسران: »]۸٥‏ كان نوح 
وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على 
اللإسلام» قال توح : # وأمرْت أن ا و ی اَلَمسلییں €2 € [یونس' [VY‏ 


(۱) رواه ابو داود رقم )۱١۷۲(‏ في الزكاة» باب عطية من سأل بالله» والنسائي /١(‏ ۸۲) في 
الزكاة» باب من سأل بالله» وأحمد فى [المسند] (۲/ ۰۹٦ ۰٦1۸‏ ۰۹۹ ۱۲۷)ء وابن حبان 
في [صحيحه]ء والحاكم فى [مستدركه] من خديث عبدالله ين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما» وهو حديث صحيح . 
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SS a‏ 3 ون برع عنم برعم اس سوه فس 

وَلَمَدِ أَصَطْمَمََهُ ف الديا ر ن الاخ کین اشر © ذال لم ریہ ا سمل 

أسَكَمت رت الي 9 © ووی ا ا هعم بنيه وعْفوت يى إ5 أله اصطئن ککہ 
و2 


آلدين فلا مون إل و آم لمرد ©4 ابت «l1۱۳‏ وقال موس قوم إن 
م مر سرو 
کے ءامنا م اللو عليه کوکوآین کم مُسلمین €9 [یونر : [AE‏ وقالت السحرة: 


ل ربا آفرع عتا صب ووفتا هسوي 69 € [الأعراف. ٦ء‏ وقال يو سف : 
# وف ی مسلِمًا القن اسلج €9 ) [برسف: .١‏ ۰ وقال تعالیى : 


سے سے مہ 
۶٤‏ 


إا آرت ایر فا کی رور نگ ا اوت لی آس كوا لو 
هادواً# [المائدة: : ]٠‏ وقال عن الحواريين : * ولا وَحَيَّت إل الحوارن أن 
ا ی وبرسولی قالوا ءامنا واش شد ياتتا مُسلمون €9 € [الماند:: 1۱ 

ودين الإسلام مبني على أصلين : أن نعبد الله وحده لا شريك له» وان 
نعبده بما شرعه من الدین» وهو ما آمرت به الرسل آمر إيجاب أو آمر 
استحباب » فیعبد فی کل زمان بما مر به فى ذلك الزمان. فلما كانت شريعة 
یی ا ا 

وكذلك في آول الإسلام لما كان النبي ية يصلي إلى بيت المقدس 
كانت صلاته إليه من الإسلام» ولماآمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة 
إليها من الإإسلام» والعدول عنها إلى الصخرة خحروجأعن دين الإسلام. 
فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد ية بما شرعه الله من واجب 
ومستحب فليس بمسلم. E a E‏ 
تكون خالصة لله رب العالمين» كما قال تعالى : N‏ 
التب الام بعاد مجاهم اة ا 
حقاء ودقيمو د 


وة ودا آلرگوة ولك ِي المد ©4 ا €« 0[« وقال 
ا کی اک ار رلا ك لىب 


أ 1 2 


سے چ ر 
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باحق فاعبد أله ٥یا‏ ل الت 9١9‏ لا له الد ألذن لالص € [الزمر: ١۔۰]۳‏ فکل 
ما يفعله المسلم من القَرّب الواجبة والمستحبة» كالإيمان بالله ورسوله 
والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والاإأحسان إلى عباد الله 
بالنفع والمال» هو مأمورٌ بن يفعله خالصا لله رب العالمين» لا يطلب من 
مخلوق عليه جزاء: لا دعاء ولا غير دعاءء» فهذا مما لا يسوغ أن يطلب 
عليه جزاء» لا دعاء ولا غیره. 

وما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب» بل ولا يستحب إلا في بعض 
المواضع» ويكون المسؤول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال» وإذا كان 
المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بذلك بيا 
فإنه أجل قدراً وأغنى بالله عن غيره. فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث 
مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك» ومفسدة إيذاء 
المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق» وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس . 
فهو مشتمل على آنواع الظلم الثلاثة > وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله. 
وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به كما 
بأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات» وإِن کان هو ينتفع بدعائهم له فهو 
أيضاً ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحةء فانه ثېت عنه 
في الصحيح ”أنه قال : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
اتبعه من غير آن ينقص من اجورهم شيء) . 

ومحمد َي هو الداعي إلى ما تفعله آمته من الخيرات» فما يفعلونه له 


(۱( رواه مسلم رقم (۷) في العلم» ا ی ب ی و والترمذي رقم 
(YY)‏ في العلم» باب ما جاء فيمن دعا ا هدی فاتبع أو ضلالة› وابو داود رقم 
)٤1٠۹(‏ في السنة» باب لزوم السنة» وأحمد في [المسند] (۲/ ۳۹۷» )٥۲١‏ من حديث 


ات هریرة رضی الله عه . 
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فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذالم 
تجر عادة السلف بأن يهدواإليه ثواب الأعمال؛ لأن له مثل ثواب 
أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء. وليس كذلك 
الأبوان» فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره» وإنما ينتفع 
الوالد بدعاء الولد ونحوه ممايعود نفعه إلى الأب» كما قال فى الحديث 
الصحيح : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”'. 

فالنبی َيه - فيما يطلبه من أمته من الدعاء _ طلبّه طلب أمر وترغيب 
لس طا وال . فمن ذلك آمره لنا بالصلاة والسلام عليه» فهذا قد آمر 
لله به في القرآن بقوله ا عليه وسلموا تسلي ما [الأحزاب 

والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفةء ومن ذلك أمره بطلب 
الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود» كما ثبت في [صحيح مسله]“ 
عن عبدالله بن عمرو عن النبي يا أنه قال : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما يقول› ثم صلوا على › فإنه من صلى على صلاة صلى اله عليه بها 
عشرا e‏ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله » وآرجو أن أكون آنا هو »› فمن سال الله لي الوسيلة حَلّت له 


(1) رواه مسلم رقم )۱١۳١(‏ في الوصية» باب ما بلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» وأبو 
داود رقم (YAA*)‏ في الوصايا» باب ما جاء فى الصدقة عن الميت. والترمذي رقم 
)1۳77( في الأحكام» باب في الوقف› ا )۲0۱/7( في الوصايا» باب فضل 
الصدقة عن الميت› وأحمد في [المسند] (۲/ ۳۷۲) من حديث ا رر زی الله عنه. 

(۲) رقم )۳۸٤(‏ في الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 
النبي بي ثم يسال الله له الوسيلة» وأبو داود رقم )٥۲۳(‏ في الصلاةء باب ما يقول إذا 
سمع المؤذن» والترمذي رقم )۳٦۱۹(‏ في المناقب» باب رقم ۳» والنسائي )۲٠١/۲(‏ في 
الآذانء باب الصلاة على النبي ييه بعد الأذان» وأحمد في [المسند] )٠۱١۸/۲(‏ . 
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الشىفاعة)› وفي [صحيح البخاري] عن جابر عن النبي بيه آنه قال : «(من 
قال حين يسمع النداء' : اللهم رب هذه الدعوةالتامة» والصلاة 
القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته» حَلّت له شفاعتي يوم القيامة». 


le e o O 
ات له عه يرم الاما كما آنه من صلى عله مر صل العا‎ 
شرا فان الجراء من جس العم‎ 
ومن هذاالباب الحديث الذي رواه آحمد وأبو داود والترمذي‎ 
وصححه» وابن ماجه : أن عمر بن الخطاب استأذن النبى بي فى العمرة»‎ 
فأذن له» ثم قال : «لا تنسنا يا اَي من دعائك». فطلب النبي إلا من‎ 
عمر ان يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه» وان يسال الله له‎ 
الوسيلة والدرجة الرفيعة» وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات›‎ 
فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسانإليه. وهو ييا أيضا ينتفع‎ 


)١(‏ النداء: الأذان للصلاة. 
(۲) رواه البخاري (۲/ ۰۷۷ ۷۸) فى الأآذان» باب الدعاء عند النداءء وفى تفسير سورة بنى 


چ سے سے سے صر سر صر 


إسرائيل» باب عسى أن بعك يبك مقاماعحمودا 2 وأبو داود رقم )٥۲۹(‏ في الصلاةء 
باب ما جاء في الدعاء عند الأذانء والترمذي رقم )۲١١(‏ في الصلاة» باب ما يقول 
الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاءء والنسائي (۲/ ۲۷) في الأذان» باب الدعاء» والنسائي 
(5/ ۲۷) في الآذان» باب الدعاء عند الآذان» وابن ماجه رقم (۷۲۲) في الأذانء باب ما 
يقال إذا أذن المؤذن» وأحمد فى [المسند] (۳/ )"٠٤‏ . 

() راه انو داود رقم )۱٤۹۸(‏ في الصلاة» باب في الدعاءء والترمذي رقم )٠١۷(‏ في 
الدعوات» باب رقم ۰۱۲۱ وابن ماجه رقم (۲۸۹۲) في الحج» باب فضل دعاء الحاج» 
وأحمد فی [المسند] (۲۹/۱ و۹/۲٥)‏ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وفى 
و ع ن ان کر ب ااب وعو ج و ل د 
قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحيح . 
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بتعليمهم الخير وأمرهم به» وينتفع أيضاً بالخير الذي يفعلونه من 
الأعمال الصالحة ومن دعائهم له 

ومن هذا الباب قول القائل : إني أكثر الصلاة عليك» فكم أجعل لك 
من صلا تي ؟ قال : «ما شئت» قال : الربع؟ قال : «ماشئت»› ون زدت فهو 
خير لك» قال : النصف؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خير لك» قال : 
الثلثين؟ قال : «ما شئت ٠‏ وإذا زدت فهو خير لك» قال : أجعل لك صلاتي 
کلها؟ قال : «إذاً تكفى همك»› ويغفر لك ذنبك» رواه أحمد فى [مسنده] 
والترمذي وغيرهما""» وقد بسط الكلام عليه في [جواب المسائل 
البغدادية]. فإن هذا كان له دعاء يدعو به» فإذا جعل مكان دعائه الصلاة 
على النبي َيه كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته» فإنه كلما صلی عليه 
مرة صلى الله عليه عشرا وهو لو دعا لاأحاد المؤمنين لقالت الملائكة: 
«آمين » ولك بمثله». فدعاؤه للنبى اة أولى بذلك . 

ومن قال لغيره من الناس : ادع لي - آولنا - وقصده أن ينتفع ذلك 
المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره ويفعل ذلك المأمور به» كما يأمره 
بسائر فعل الخير فهو مقتد بالنبي ية مؤت به» ليس هذا من السؤال 
المرجوح . وآما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك 
AE Fag‏ 
السؤال الجائز المشروع : 


(1( رواه الترمذي رقم ٤0۹(‏ ۲( ۳ صفة القيامة» اچد في [المسكد] )0 / 1۳7(« والحاكم 
(o1۳ /Y)‏ و ص ححه »› ووافقه الذهبي 
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وأما سوال المیت فليس بمشروع» ولا واجب ولا مستحب» بل ولا 
مباح» ولم يفعل هذا قط آحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا 
استحب ذلك أحد من سلف الأمة؛ لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه 
مصلحة راجحة» والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحةء 
وهذا ليس فيه مصلحة راجحة» بل إمًا أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة 
راجحة» وكلاهماغير مشروع . 

فقد تبين آن ما فعله النبي ييه من طلب الدعاء من غيره هو من باب 
اجار إل الاس الق هر راجب ار م وو الك ع ام دم 
الصلاة على الجنائز» ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء 
لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب» فإن 
الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاةء فالصلاة حن الحقٌ في الدنيا 
والآخرة» والزكاة حن الخلق . فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله 
وحقوق عباده» بان یعبدوا الله لا يشر كوا به شيئاً. ومن عبادته الإحسان 
إلى الناس حيث آمرهم الله سبحانه به» كالصلاة على الجنائزء وكزيارة 
قبور المؤمنين» فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك 
الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق. فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بريارة 
قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم» أو نهم لا يقصدون 
السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على الجنائز - كانوا 
بذلك مشرکین» وکانوا مؤذین ظالمین لمن يسألونه» وکانوا ظالمين 
لأنفسهم فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة . 

فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح 
للعباد في المعاش والمعاد» وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات 
المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد. فإن 
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الله تعالى آمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده» كما قال تعالى : 
# واغبدوا الله ول وکا شرا یو سیا الو لسن إخستا وزی القري# [الساء: 
.]٦‏ وهذا آمر بمعالى الأخلاق» وهو سبحانه يحب معالى الأخلاق 
ویکره سقسافها. وقد روي عنه يل أنه قال : اإنما بعثت لأتمم مکارم 
الأخلاق» رواه الحاكم في صحيحه". وقد ثبت عنه في الصحيح” كيا 
آنه قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى»ء وقال: «اليد العليا: هى 


المعطية ء واليد السفلى : هى السائلة). وهذاثابت في الصحيع'". 
فأين الإإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم؟ وأين 


)١(‏ رواه مالك في [الموطآً] )۹٠٤/۲(‏ في حسن الخلق» باب ما جاء في حسن الخلق› 
وإسناده ولکن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن. قال 
الزرقاني: رواه أحمد وقاسم , ين أصبغ والحاكم والخرائطي برجال الصحيح عن محمد بن 
عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقال ابن عبد البر: هو 
حديث مدني صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره» وللطبراني عن جابر 
مرفوعاً: إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق» ومحاسن الأفعال»» ورواه البخاري في 
[الأدب المفرد] رقم (۲۷۳)» وابن سعد في [الطبقات] (١١/۱۹۲)ء‏ والحاكم 
(1۱۳/۲). وأحمد (۲/ ۳۸۱) وهو حديث صحيح . 

(۲) رواه البخاري )٤۳۹/۹(‏ في النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيالء والنسائي 
)٦۲ /٥(‏ فى الزكاةء» باب الصدقة عن ظهر غنى» وأحمد فی [المسند] (۲/ ۲۸۷ و۹١۳)‏ 
من حديث ابي هريرة رضي اله عنه» والبخاري (۳/ )۳١‏ في الزكاة» باب لا صدقة إلا 
عن ظهر غ ومسلم رفم )۰۳٤(‏ فى الزكاة» بات نان إن أفضل الصدقة صدقة 
الصحيح الشحيح» والنسائي ( 0 م وی حکیم بن حزام رضي الله عنه» ومسلم 
رقم )٠٠١۳١(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري (۳/ ۲٣٣‏ و٣٣)‏ في الزكاةء باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ومسلم رقم 
)٠٠۳۳(‏ في الزكاةء باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى»ء و[الموطآاً] (۲/ ۹۹۸) 
في الصدقة» باب ما جاء في التعفف عن المسألة» وأبو داود رقم )۱٦٤۸(‏ في الزكاةء 
باب في الاستعفاف» والنسائي 0/ 11 في الزكاة» باب اليد السفلى من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما . 
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الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن يحب كما 
يحب اللّه؟ وأ ين صلاح العبد في عبوديّة الله والذل له والافتقار إليه من 
فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه؟ 

فالرسول اة مر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح 
أمور أصحابها في الدنيا والآخرة» ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد 
مور ا و الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول» قال 
تعالى i‏ غھد یکم یکو ادم أت لا عدوا الشیطن لئ لک عدو 


مين 6 € وان SER‏ ا مُسْتَفِيم €3 ومذ أل ل منک جیا کثبرا 
اتتا 140 11-1[ وقال الله تعالی : : ¥ إن عبکادی لس لك 
لم سلطلن إلا من أعك من لاوت 3© 4 [الحجر: »]٤١‏ وقال تعالی : 


ذا فرت الان سيد َو ِن ليطن لر 9 إن س LO‏ 


آیے امخا رمل یھر برو @ ماما ایی ر 
ارقا ©4 االسر: ۰ ۰[ وقال تعالی : # ومن یعش 


ےم خو ر ےو سے سے رو ~ے 
عن ذكر الرّمن تقيض لم شیطنا فهو لم وين © وتم لصوم عَنِ السَيل 
ا 


وڪسبون أ دود ) ازرد : [Ve‏ 

وو رحن هو اکر الذي انزل الله على رسوله الذي قال فيه : 
8 لای راا اکر وا ر فظو 69 (سبر: ٩‏ وقال تعالی  :‏ إن 
ا ی هکی فمن ابع هدای ا بعل ولا يشت €9 ومن عرض عن 
زڪری كن لم موه صن وشم وم لقم أف © © قال رب لہ 


سر سے ارک کے ر اص ص 


حشر اعم ومذ كت بصب © قال كرك أتك ايشا نيما ذلك ار 
سى €3 [ى : ۱۲۹-۲۳[ وقد قال تعالی : التص 9 کنب از للك فلا فل 


4 


س کر ی« 0 1 
یکن فی صد رك کر نه نور بوه وذ کری للمومیت €9 انعو اتل ا 


5 


م 
سے 7 


من رک ولاتيا من دونه لاء لیک بَا ذكَرُوَ © 4 [الاأغراف: {r۱‏ وقد 
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و ج و 


قال تعالی ڪب رلته لک لنرج لتاس مِنَ لظت إل الور بدن 
ون مو تیر ایر © یو ف آَلسَمَوّبِ وما 


( 


اا وویل گر من عَدَاب سید 6( [ابرامیم: ۲۰۱ وقال اله 
تعالى : # وَكَدَلِك اتا اک و ڪان مرت E‏ 
وکن جات ورا دی ہے ن اء ِن بارا 
ا اق ا ت ما فی آلا 
[الشورى: .]٠۳١۰٠٥۲‏ 

فالصراط المستقيم : هو ما بعث الله به رسوله محمدآ اة بفعل ما آمرء 
وترك ما حظر»ء وتصديقه فيما آخبرء لا طريق إلى الله إلا ذلك. وهذا 
ارلا ا ورتا الجر واف لانو 
ماخالف ذلك فهو من طرق آهل الغي والضلالء وقد نزه الله تعالى نبيه 
عن هذا وهذاء فقال الله تعالى : الجر إا هوی © م SN‏ 
e a‏ :1 


[Ve 
وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم عن النبي ب آنه قال : «اليهود‎ 


مغضوب عليهم › والنصاری ضالون»› قال الترمذي : حدیث صحی' . 
وقال سفيان بن عيينة : كانوايقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من 


۰ (۱) روأه الترمذي رقم (4o)‏ التفجر» باب سوره فا حه الكتاب» وهو حدیث طویل › 
وقال في a‏ هذا حدذدیٹث حسن 2 وروا" اا اخ الم 
o, :)۹/۱(‏ و ألفاظ كثيرة يطول ذكرها . 
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اليهود» ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى. وكان غير واحد من 
السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل» فإن فتنتهما 
Es E HS E‏ 
فیهم  :‏ # تامو الاس الب ونس شک امم عو نكب آ5 
تة يود €3 € [البفرة: ٤‏ ومن عبد الله بغير علم EN‏ 
النصارى الذين قال الله فيهم: كاه ڪي لا نلوا ن وييڪم 
عير لحي ولا د يعوا هوا قوم کڏ لوا من قل الوا کنر 
وصسلوا عن سوا لیر ©4 [المائدة: ۷۷]. فالأول: : من الغاوين› 
والثاني : من الضالين» فإن الخي اتباع الهوى» والضلال عدم الهدى. 
قال تعالى ٠‏ 3 اتل عله تبأ ار اتَيْکله ءاييتًا كح مها فاع 
ليطن کا م آلتاویت €9 ولو شتا رفغت رها ولك 
الأرض ونع ونه فلم گنڌل آل ڪلب ن يل عاي يهٽ أو تار 
لٹ ذلك مل المَومِ آلزیے کدوا اا اقش الت لت 
ية رود 9 € [الأعراف. ۵ ) وقال تعالی : # ا 
ی گت ف لاض کزان إن راڪ ا لا زی ارد 
یروا سیل الرشد لا يدوه سی ران ارال ر يدا 
بام گدوا اکتا وکا عا ینہ © € [الاعرای: . ومن جمع 
الضلال والخی ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء. 

e 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن آولئك رفيقاً.‎ 
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د 


في معان الوسيلة والتوسل 

إذاعرف هذا فقد تبين أن لفظ (الوسيلة) و(التوسل) فيه إجمال 
واشتباه یجب أن نعرف معانیه» ویعطی کل ذي حق حقه» فیعرف ما ورد 
به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه» وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه 
ومعنى ذلك ويعرف ما أحدثه المحدثون فى هذا اللفظ ومعناهء فإن 
كثيراً من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال 
والاشتراك في الألفاظ ومعانيهاء حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا 
الباب فصل الخطاب . 

فلفظ (الوسيلة) مذكور في القرآن في قوله تعالى  :‏ تأي الت 


e 


ھی ص کے 


ر ر و 3 سے و سے 
ءامنواً أتقوأً أله وأبَتغوا ليد الوسيكة # [المائدة: »]۳١‏ وفى قوله تعالى : 


2 و a‏ کل رر ہے صد r‏ م ن n‏ کے ہے > 
3 قل ادغو الین رمم من دونو فلا یملکرت د اضر عنکم ولا ربلا 


کے ےم د ےو 2 ہے چ د ہے و ص < ےو 


وليك الذين يدعوت غور ل ربهر الرشا ام فرب ورجون رحمتۂ 
ر ےر م روا ےک ص رن وک ول کا 

وخاف ور عذابه إن عذاب ريك کان عحذودا 4 [الإسراء: ]٥۷ ۰٥٩‏ . 
يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات . فهذه الوسيلة 
مباحاًء فالجواب والمستحب: هو ما شرعه الرسول فأمر به آمر إيجاب 
او استحبابت» وأصل ذلك الإايمان بما جاء به الرسول. فجماع الوسيلة 


التي أمر الله الخلق بابتغائها : هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول» 
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لا وسيلة لأحدإلى الله إلاذلك . 

والثاني : لفظ (الوسيلة) فى الأحاديث الصحيحة كقوله ية : «سلوا 
لله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنةء لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
رجو أن أكون أا ذلك العت. تين سال اة ل الرس خاك د 
شفاعتي يوم القيامة»'. وقوله: من قال حين يسمع النداء : اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. ات محمدأً الو سيلة والفضيلة» وابعثه 
مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.ء حلت له الشفاعة»"› 
فهذه الوسيلة للنبى ية حاصة . وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة 
a‏ 
وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول» وأخبرنا أن من سأل له الوسيلة 
فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فلما 
دعوا للنبي ية استحقوا أن يدعو هو لهم» فإن الشفاعة نوع من الدعاء 
كما قال : إنه من صلى عليه مرة صلی الله عليه بها عشراً. 

وآما التوسل بالنبي بيه والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به 
التوسل بدعائه وشفاعته . والتوسل به فی عرف کثیر من المتأخرین يراد به 
Ng‏ 
يعتقد فيه الصلاح . 


(۱) رواه مسلم رقم )۳۸١(‏ في الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم 
يصلي على النبي مي ثم يسأل الله له الوسيلة» وأبو داود رقم )٥۲۳(‏ في الصلاةء باب ما 
يقول إذا سمع المؤذن» والترمذي رقم )۳٦۱۹(‏ في المناقب› باب رقم ٠۳‏ والنسائي 
(۲/) في ا باب الصلاة على النبي ية بعد الآذان» وأحمد في [المسند] 
۱۸/۲( من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(۲( سبق تخریجه ص ۰۷٦‏ حاشية رقم (۲) . 
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وحينئذ فلفظ (التوسل) به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين» ويراد 
به معنی ثالث لم ترد به سنة. فما المعنيان الأولان _ الصحيحان باتفاق 
العلماء -فأحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام» وهو التوسل بالاإيمان به 
ورطاعته»› والثاني : دعاؤه وشفاعته کما تقدم . فهذان جائزان بإجماع 
المسلمين» ومن هذا قول عمر بن الخطاب : (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 


ا 


لوس إلنك شا فما ونا وسل ااك یسم یت فارشا ۰ آي 
بدعائه وشفاعته . وقوله تعالی : # وابَتغوا کی ا اس ر [ro‏ 
ا القربة إليه بطاعته. IR r‏ قال تعالی : من يطع 
الرسول فد أطًاع الله [النساء: .]۸٠‏ فهذا التوسل الأول هو أصل الدين› 
وهذا لا ينكره أحد من المسلمين . وأما التوسل بدعائه وشفاعته- كما قال 
مرد فانه توسل بدعاته لا بذاته ولهذاغدلوا عن التوسل به إلى التوسل 
بعمه العباس» ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل 
بالعباس» فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل 
فى حياته قد تعذر بموته» بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له 
ارو دا 

فلفظ (التوسل) يراد به ثلاثة معان : 

أحدها : التوسل بطاعته» فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. 

والثاني : التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا کان في حياته ويکون يوم 
القيامة يتو سلون بشفاعته . 

والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته» 
)١(‏ رواه البخاري )٤۱۳/6(‏ في الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 


ری ال اعات لے کاو اعا و زاف مو ا 
مالك رضى الله عنه . 
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فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه فى الاستسقاء ونحوه» لا في 
حباته ولا بعد مماته» لا عند قبره ولا غير قبره» ولا يعرف هذا في شيء 
من الأدعية المشهورة بينهم» وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث 
ضعيفة مرفوعة وموقوفة» أو عن من ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن 
شاء الله تعالی . 
الوا لا سال ب ردول ول اد امالك ن انك الآ 
الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى ب[اشرح الكرخي] في 
باب الكراهة : .وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبى حنيفة . قال بشر 
ابن الوليد؛ بحدثا أبو يوسف قال قال أو خنفة: (لا بيخي لأحد أن 
يدعو الله إلا به) . وأکره أن يقول : (بمعاقد العز من عرشك) أو (بحق 
خلقك). وهو قول أبي يوسف . قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه 
هو الله فلا أكره هذاء وأكره أن يقول: بحق فلان» أو بحق أنبيائك 

قال القدوري : المسالة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للخلق على 
الخالق فلا تجوز وفاقاً. وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا 
سال لرن معان 

أحدهما: هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد 
بالمخلوق» فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق» فلأ يمنع أن 
بمخلوقاته ؛ کاللیل إذا یغشی › والنهار إذا تجلى» والشمس وضحاهاء 
والنازعات غرقاًء والصافات صفاًء فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من 
ذکر آیاته الدالة على قدرته وحکمته ووحدانیته ما یحسن معه إقسامه» 
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بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها كما في 
(السنن)» عن النبى به أنه قال : «من حلف بغير الله فقد آشرك)» وقد 
ی وفي لفظ : «(فقد كفر»› وقد صححه الحاكم . 
وقد ثبت عنه فى [الصحیحین]"' أنه قال: «من کان حالفاً فليحلف بالل 
أو لیصمت»» وقال: «لا تحلفوا بآبائكم» فإن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بابائکم»» وفي [الصحیحین] ' عنه أنه قال : «من حلف باللات والعرّى 
فلیقل : لا إله إلا اللّه» . 

وقد اتفق المسلمون على آنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما 
يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )٠٥٣٩١(‏ في الأيمان والنذور» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير 
الله» وأحمد في [المسند] (۲/٤۳ء‏ 4٦ء ۸٦‏ ۸۷)» وإسناده صحيح» والحاكم في 
[المستدرك] /٤(‏ ۲۹۷) وصححه» ووافقه الذهبى . وقال الترمذي: هذا حديث حسن»› 
وهو كما قال . ۰ 

(۲) رواه البخاري )٤٨۲/۱۱(‏ في الأيمان» باب لا تحلفوا بآبائكم» وفي مواضيع أخر 
ومسلم رقم )۱١٤١(‏ في الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» و[الموطاً] 
)۸١ /۲(‏ في الأيمان» باب جامع الأیمان» وأبو داود رقم )۳۲٤۹(‏ في الأيمانء باب 
في كراهية الحلف بالآباءء والترمذي رقم )٠٠١١(‏ في الأيمان» باب ما جاء في كراهية 
الحلف بغير الله والنسائي (۷/ )١‏ في الأيمانء باب الحلف بالاباء» وآحمد في 
[المسند] »)١١/۲(‏ وفي حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء بلفظ : (آن النبي مي 
سمع عمر وهو يحلف بأبيه» فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت» . 

(۳) رواه البخاري )٤1۷/١١(‏ في الأيمان والنذور» باب لا يحلف باللات والعزى» ومسلم 
رقم )١٦٤۷(‏ في الأيمان» باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللهء ورواه 
أيضا آبو داود رقم )۳۲٤۷(‏ في الأيمان والنذور» باب الحلف بالأندادء والترمذي رقم 
)٠٠٤٠١(‏ في النذور» باب رقم ۱۷ء وابن ماجه رقم )۲٠۹7(‏ في الكفارات» باب النهي 
أن يحلف بغير الله» والنسائي (۷/ ۷) في النذور» باب الحلف باللات»ء من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 
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الأقصى ومسجد النبي بيا والملائكة والصالحين والملوك وسيوف 
المجاهدين وترب الأنبياء والصالحين وآيمان السدق”“ وسراويل الفتوة 
وغير ذلك -لا ينعقد يمينه ولا كفارة فى الحلف بذلك . 

والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهورء وهو مذهب آبي حنيفة ‏ 
وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة 
على ذلك. وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه» والأول أصح حتى قال 
عبدالله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر : (لأن أحلف بال 
كاذب أحب إلى من أن أحلف بغير الله صادقاً) ؛ وذلك لأن الحلف بغير الله 
شرك» والشرك أعظم من الكذب وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء . 

فعن أحمد في الحلف بالنبی اة روايتان : 

إحداهما: ا به» كقول الجمهور: مالك وأبى حنيفة 
والشافعى . ۰ 
واا س اليمين به» واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي 
وأتباعه » وابن المنذر وافق هؤلاء . وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على 
النبي بي خاصة» وعدّى ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء. 
وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبياً قول ضعيف فى الغاية 
مخالف للأصول والنصوص» فالإاقسام به على الله - والسؤال به بمعنى 
الإقسام-هو من هذاالجنس . 

وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم - 
وبينهمافرق-فإن النبي بي أمر بإبرارالقسم» وثبت عنه في 
[الصحیحین] آنه قال : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»» قال 


لما ادى فارسة معرة وهى .ل الرفرد مها ارهن : 
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ذلك لما قال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيّم؟ قال: لا والذي بعثك 
بالحق لا تكسر سنها. فقال: «يا نس › كتاب الله القصاص»› رضي 
القوم وعفواء فقال با : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»"'ء 
وقال: «ربًٌ أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره» رواه 
مسلم وغيره"» وقال: «ألاأخبركم بأهل الجنة؟! كل ضعيف 
متضعف» لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟! كل عُتل 
جواظ كر )> واف [الضج جرا و الك ایت اس یں 
التشر وال عرس اورادسلد 


وقد روي في قوله: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» أنه 
قال: «منهم البراء بن مالك»» وكان البراء إذااشتدت الحرب بين 


(۱) رواه البخارې (۱۹۷/۱۲) في الديات» باب السن بالسن» وفي الصلح» باب الصلح في 
الدية» وفي تفسير سورة البقرة» باب با الین ءام کیب یکم الصا ف لمن 4 فى 
تفسير سورة المائدة» باب قوله: « والجر قصاص )» ومسلم رقم )۱١۳۷(‏ في 
القسامة › باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معتاها» وات داود رفم (10 41( في 
الديات» باب القصاص من السن» والنسائي (۲۸/۸) في القسامة» باب القصاص من 
الثنية› وابن ماجه رقم )۲۹٤۹(‏ في الديات» باب القصاص في السن»ء وأحمد في 
[المسند] (۱۲۸/۳» ١٤٠۱ء‏ ۷٦١۱ء »)۲۸٤‏ من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) رواه مسلم رقم )۲٠۲۲(‏ في البر والصلة: باب فضل الضعفاء والخاملين» وفي صفة 
الجنة ونعيمها وأهلهاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) العتل: الفظ الجافي. من العتلة وهي حديدة كبيرة يقلع بها الحجر. والجواظ : الكثير 
اللحم المختال في مشيته . 

: في تفسير سورة ٭ ت والقار وما سرود ل سْطرودَ €9 4 باب قوله تعالی‎ )٥۰۷/۸( رواه البخاري‎ )٤( 
و عل بد درك یر © )4 > وفي الأدب» باب الكبر» وفي الأيمان» باب قوله تعالى:‎ 
في صفة الجنةء باب النار يدخلها‎ )۲۸٥۳( أضسموا بال ا ومسلم رقم‎ 
في صفة جهنم‎ )۲٠٠۸( الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» ورواه أيضاً الترمذي رقم‎ 
. من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه‎ )۳٠١ /٤( باب رقم ۱۳» وأحمد في [المسند]‎ 
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المسلمين والكفار يقولون: يا براء» أقسم على ربك. فيقسم على الله 
فينهزم الكفار . فلما كانوا على قنطرة بالسوس قالوا: يا براء» أقسم على 
و فقال: يا رب» أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وجعلتني ول 
شهيد . فأبر الله قسمه فانهزم العدو واستشهد البراء بن مالك يومئذ. وهذا 
هو خو آنس بن مالك» قتل مائة رجل مبارزة غير من شرك في دمه» 
وحمل يوم مسيلمة على ترس ورمي به إلى الحديقة حتى فتح الباب . 

والإقسام به على الغير : آن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذاء فإن 
حنثه ولم يبر قسمه» فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند 
عامة الفقهاء» كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئًاً ولم 
يفعله» فالكفارة على الحالف الحانث . 

وأما قوله : (سألتك بالله أن تفعل كذا) فهذا سؤال وليس بقسم» وفي 
الحديث «من سألكم بالله فأعطوه»'“. ولا كفارة على هذا إذا لم يجب 
سؤاله. والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم» وقد يجيب الله دعاء 
الكافر.» فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم» وإذا مسهم 
الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه» فلما نجاهم إلى البر أعرضوا 
وكات الإنسان كفور""'. 

وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون. 

فالسؤال: كقول السائل لله : «أسألك بأن لك الحمد. أنت الله المنان. 


)١(‏ قطعة من حديث رواه أحمد في [المسند] (۲/ .)4٩ ٩7 ۰٦۸‏ والنسائي /٥(‏ ۸۲) في 
الزكاةء باب من سأل بال عز وجل» ورواه أيضاً بو داود رقم )١١۷۲(‏ في الزكاة» باب 
عطية من سال باه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما» وإسناده صحيح»› وقد 
تقدم ص »۸٤‏ حاشية رقم )١(‏ . 

(۲) إشارة إلى قوله تعالی : ودا مم الضف لحر صل من تدعو ل ایا ما جک إل ال عرض وان 
لضن كفرً 4 [الإسراء: ]٦۷‏ . 
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بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» وأسألك بأنك آنت الله 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواًأحد. وأسآلك بكل 
اسم هو لك سمیت به نفسك آو آنزلته في كتابك آو علمته آحدا من خلقك 
أو استأآثرت به في علم الغيب عندك). فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه 
وصفاته» وليس ذلك إقساماً عليه» فإن أفعاله هي مقتضى أسمائه 
وصفاته» فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم» وعفوه من 
مقتضى اسمه العفو؛ ولهذا لما قالت عائشة للنبى ييه : إن وافقت ليلة 
القدر ماذا أقول؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف 
عنی ٩)‏ 

وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادي» وفي الأثر المنقول عن 
أحمد بن حنبل : آنه أمر رجلا أن يقول: يادليل الحيارى» دلني على 
طريق الصادقين › واجعلني من عبادك الصالحين . 

وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب؛ ولهذا 
يقال في الدعاء : يارب یارب» كما قال آدم  :‏ رتا اسا آنشستا و إن لر فر 
لاوما ا کون ِن ألْخَسِرنَ 9© € [الاعراد ۴٠‏ وقال نوخ : # رب إن 
اعود بک أن آنا تا ين لي پوه لم وللا قير لي وڪن آڪن بر 
الْحسرین €9 مرد : .]٤۷‏ وقال إبراهیم  :‏ ربا إن ا گنت من ذرّسّق باد 
عر ذى ذرع# [إبراهيم : ۳۷]. وكذلك سائر الأنبياء. 

وقد كره مالك وابن أبى عمران من أصحاب أبى حنيفة وغيرهما أن 
اللاي رل ا ماي رلا ل ا فا و و 


€9 زاء اخم فى [المستدا ۷١/07‏ ۲ ۲۰۸)» والترمذي رقم )۳٣١۸(‏ في 
الدعوات› باب رقم ٤‏ من حدیث عائشة رصی الله عنها» و سنده GEE‏ 
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واسمه الحي القيوم د NE A N‏ 
هذا في غير هذا الموضع ؛ ولهذا كان الل کل يقوله إذااجتهد فى الدعا. 

فإذا سئل المسؤول بشيء - والباء للسبب - سئل بسبب يقتضي وجود 
المسؤول» فإذاقال: سالك بأن لك الحمد آنت الله المنان بديع 
السموات والأرض» كان كونه محموداً مناناً بديع السموات والأرض 
يقتضي أن يمن على عبده السائل» وكونه محموداً هو يوجب أن يفعل ما 
يحمد عليه» وحمد العبد له سبب إجابة دعائه . ولهذا أمر المصلى أن 
يقول : «سمع الله لمن حمده» أي : استجاب الله دعاء من حمده» فالسماع 
هنا بمعنى الإ جابة والقبول» كقوله 4 : «آعوذ بك من علم لا ينفع » ومن 
قلب لا يخشع › ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لايُسمع» أي ل 
يستجاب» ومنه قول الخليل في آخر دعائه إن ري لسييع لدع ©( 
[ابراهیم : ۳۹]» ومنه قوله تعالی ` ۶ وفیکر سملعون € [التوبة :۷ وقوله: 
وت الد ماڈوا سوت لذب سمو ت لوو ءا ل 
TEE‏ ا القوم» ولهذا آمر المصلي أن 
يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على الله سبحانه. وقال 
النبي َيه لمن رآه يصلي ویدعو ولم یحمد ربه ولم يصل على نبیه» فقال : 
«عجل هذا»» ثم دعاه فقال: «إذا صلى أحدكم فليبداً بحمد الله والثناء 
عليه › وليصل على النبي ويا وليذع بعد بماشاء» خر جه أبو داود والترمذي 


(۱) رواه الترمذي رقم )۳٤۳۲(‏ في الدعوات»› باب ما يقول عند الكرب من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» ورواه آیضاً رقم )۳٥۲۲(‏ من حدیث انس رضي الله عنه» وهو حديث صحيح . 

)۲( هو جزء من حدیث طویل رواه مسلم رقم (۲۷۲۲) في الذكرء باب التعوذ من شر ما 
عمل ومن شر ما لم يعمل» ورواه مختصرا الترمذي رقم )۳١١۷(‏ في الدعوات» باب في 
انتظار الفرج» والنسائي (۸/ )۲٠١‏ في الاستعاذة» باب الاستعاذة من العجزء وأحمد في 
[المسندا( 0۷/٤‏ . 
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وصححه”'. وقال عبدالله بن مسعود: كنت أصلي والنبي بيه وأبو بكر 
وعمر معه» فلما جلست بدأت بالثناء على الله › ثم بالصلاة على نبيه» ثم 
دعوت لنفسي» فقال النبي بيا : «سل تَعطه» رواه الترمذي وحسنه"". 

فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت› ويراد به معرفة المعنى مع دلت 
ویراد به القبول والاستجابة مع الفهم . قال تعالى ATS‏ م ارا 
سهم 4 ثم قال رو استت 4 على هذه الحال التي هم ارما ل 
يقبلوا الحق ثم # ولوا وهم مَعَرضور © € [الاناد : ۲ء فدمهم بأنهم 
لا يفهمون القران» ولو فهموه ەلم يعملوابه. 

وإذا قال السائل لغيره: أسألك باللهء فإنما سأله بإيمانه باهء وذلك 
سبب لإعطاء من سأله به» فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق» لا 
سيما إن كان المطلوب كف الظلم» فإنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلمء 
وأمره أعظم الأسباب في حض الفاعل» فلا سبب أولى من أن يكون 
مقتضياً لمسببه من أمر الله تعالى . وقد جاء في حديث رواه أحمد في 
دة وابن ماجه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
ياي آنه عم الخارج ا الصلاة أن يقول في دعاته : «وأسأالك بحق 
السائلين عليك وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشراًولا بطراًولا رياء 
ولاسمعة» ولكن خرجت اتقاء سخطك» وابتغاء مرضاتك)" . 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )۳٤۷۳(‏ و )۳٤۷٥(‏ في الدعوات» باب رقم ا واو داود رقم 
)٤۸١(‏ في الصلاةء باب الدعاء» والنسائي (۳/ )٤٤‏ في السهوء باب التمجيد والصلاة 
على النبي 4 في الصلاة» وأحمد في ال 00 ديف قصال ب ا 
رضي الله عنه» وإسناده صحيح › وقال الترمذي : : حديث حسن صحیح › > وهو كما قال . 

(۲) رقم (0۹۳) في الجمعة» باب رقم ٤٦ء‏ وإسناده حسن» وقال الترمذي : حسن صحيح . 

() وواه حم في [المسند] (۲۱/۳). وابن ماجه رقم (۷۷۸) في المساجد والجماعات» 
باب المشي إلى الصلاة. قال البوصيري في [الزوائد]: هذا إسناده مسلسل بالضعفاء: 
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فإن كان هذا صحيحاً بحق السائلين عليه أن يجيبهم» وحق العابدين 
له آن يثيبهم » وهو حق آوجبه على نفسه لهم» كما يسال بالإيمان والعمل 
الصالح الذي جعله سبباً لإجابة الدعاء» كما في قوله تعالى : # وجيب 


ّ TC e2 م سے ار و ص س ر سے سے لھ ی‎ rT 
اأذين ءامنواً وعملواً ألصَلحَتِ ویزید ھم من فصل 4 [الشوری: ا وگھا سال‎ 
بو عده؟ لن وعده يقتضى إنجاز ما وعده» ومنه قول المؤمنين : 3 را‎ 
رر‎ ۹ E ا و ر کر ٣ر ۶4ر ص ر ر ر ب ےہ‎ 
تتا سَمعتا ماديا اى للإيمتن أن ءامثوا ربک فعامنا ا فاعفر لنا دنوستا‎ 


م م ہک رم موم 


وڪَقر عتا سيْسَاتتَا وتوفنا مع الأَبَرارِ €3 € [آل عمران. ۲۳ وقول الله 


ا ب لاء 4 م ےرہ سے م بے ص2 م a‏ 
تعالی : # انهم کان فریق من عبّاری aR‏ ربا ءامنا فاعفر لنا وار جنا وانت 


چ صد 
چ 


حبر الین €9 فاخ تمو سرا خی أو ذکری € [المؤمنون: »]۱۱۰١۱۰۹‏ 
ويشبه هذا مناشدة النبي َي يوم بدر حيث يقول : «اللهم أنحز لی ما 
وعدتني» وكذلك ما في التوراة: أن الله تعالى غضب على بني 
إسرائیل» فجعل موسی یسال ربه ویذکر ما وعد به إبراهیم» فإنه سأله 
بسابق وعده لإبراهيم . 

ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أووا إلى غار 
فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه له؛ لأن ذلك العمل مما 
یحبه الله ويرضاه محبة تقتضى إجابة صاحه : هذا ال سه لوالديه» 
وهذا سأل بعفته التامة» وهذا سأل بأمانته وإحسانه» وكذلك كان ابن 
مسعود يقول وقت السحر: (اللهم أمرتني فأطعتك› ودعوتني فأجبتك› 


= عطية وهو العوفي» وفضیل بن مرزوق› والفضل بن الموفق› كلهم ضعفاء . 
(۱( رواه مسلم رقم (V7)‏ في الجهاد» باب الإإمداد بالملائكة في عزوة بذدر وإباحة 
الغنائم» من حدیث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 


hk 
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الميعاد)» ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقوله على الصفا. 
فقد تبين أن قول القائل : (أسأآلك بكذا) نوعان: فإن الباء قد تكون 
للقَسّم» وقد تكون للسبب. فقد تکون قسماً به على الله» وقد تكون 
سؤالاً بسببه . فأما الأول: فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق 
فكيف على الخالق؟. وأما الثاني : وهو السؤال المعظم كالسؤال بحق 
الأنبياء فهذافيه نزاع» وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه آنه لايجوز ذلك . 
فنقول : قول السائل لله تعالى : (أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة 
والأنبياء والصالحين وغيرهم» أو بجاه فلان أو بحرمة فلان) يقتضي أن 
هؤلاء لهم عند الله جاه» وهذا صحيح» فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه 
TN E‏ 
شفعوا» مع أن سبحانه قال : # من ذا اذى شفع عند إلا بإذنوء € [البقرة: 
.٥‏ ويقتضي أيضاً أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم 
فيه کان سعیداً» ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله کان سعیداً ولکن 
ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سال الله بهم 
حتى يسال الله بذلك» بل جاههم ينفعه أيضاً إذا اتبعهم وأطاعهم فيما 
مروا به عن الله » أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين» وينفعه أيضاً إذا دعوا 
له وشفعوا فيه . فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة» ولا منه سبب 
يقتضي الإجابة» لم يکن متشفعاً بجاههم ولم يکن سؤاله بجاههم نافعاً له 
عند الله بل یکون قد سال پأمر أجنبى عنه ليس سبباً لنفعه. ولو قال 
الرجل لمطاع كبير: (أسألك بطاعة فلان لك» وبحبك له على طاعتك» 
وبجاهه عندك الذي أوْجَبنة طاعته لك) لكان قد سأله بأمر أجنبى لا تعلق 
له به» فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين» ومحبته لهم» وتعظيمه 
لأقدارهم» مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس في ذلك ما يوجب إجابة 
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دعاء من يسأل بهم » وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم» أو 
سبب منهم لشفاعتهم له» فإذا انتفی هذا وهذا فلا سبب . 

نعم» لو سال الله بایمانه بمحمد ييه ومحبته له وطاعته له واتباعه له 
لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاءء بل هذا أعظم الأسباب 
والوسائل . والنبي َة بين أن شفاعته في الأخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل 
الك رهي مستحقة لمن دعا له بالوسيلة كما في الصحیح7 أن 
قال : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على > فإنه من 
صلی على مرة صلی الله عليه عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة 
في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ذلك 
العبد» فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة٠»‏ وفي 
الصحيح : أن أبا هريرة قال له: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ 
قال : «من قال : لا إله إلا الله حالصا من قلبه»"'. 

فبين ية آن آحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيداً 
وإخلاصا؛ لأن التوحيد جماع الدين» والله لا يغفر أن يشرك به ويخفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فإذا شفع 
محمد و حد له ربه حدا فيدخلهم الجنة» وذلك بحسب مايقوم بقلوبهم 
من التوحيد والإيمان. وذكر ييه أنه من سأل الله له الوسيلة حلت عليه 
شفاعته يوم القيامة» فبین أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد 
والاإأيمان» وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به . 


وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين : 
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أحدهما: ماله من الحق عند الله . 


والثانى : هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة؟ 

أما الأول: فمن الناس من يقول: للمخلوق على الخالق حق يعلم 
بحال» لکن يعلم ما يفعله بحکم وعده وخبره» كما يقول ذلك من یقوله 
يقول : بل كتب الله على نفسه الرحمة» وأوجب على نفسه حقَاً لعباده 
يقاس بمخلوقاته› بل هو بحکم رحمته وحکمته وعدله کتب على نفسه 
«يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرَماًء فلا 
تظالموا»'“» وقال تعالی  :‏ گب ریک عل نميه ألرَحَمَةَ € [الأنعاء: 
«[o٤‏ وقال تعالی : : # وکایے ea‏ صر ألْمُومِنِين €2 € [الروء: ۷[ وفي 
[الصحيحين]” عن معاذ عن النبي بي أنه قال : «يا معاذ» أتدري ما حق 


)١(‏ قطعة من حديث رواه مسلم رقم )۲١۷۷(‏ في البر والصلة» باب تحريم الظلمء والترمذي 
رقم )۲٤۹۷(‏ في صفة القيامة» وباب رقم ٠٤۹‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه» هذا 
الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» قد اشتمل على قواعد عظيمة في أصول الدين› 
وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» وقد شرحه العلماء وأفردوه لال منهم 
شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقد طبعناه محققاً انظره . 

(۲) رواه البخاري (۱۳/ )۳٠١‏ فى التوحيد» باب ما جاء فى دعاء النبى كل أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى» وفي اا باب اسم الفرس الان و اللباس» باب حمل 
صاحب الدابة غيره بين يديه» وفي الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك» وفي 
الرقاق» باب من جاهد نقسه» وفي العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم» ومسلم = 
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الله على عباده؟ !»قلت : الله ورسوله آعلم» قال: «حقه عليهم : أن 
يعبدوه ولا يشر كوا به شيئاًء» يا معاذ! أتدري ما حق العباد على الله إذافعلوا 
ذلك ؟!» قال : «(حقهم عليه : أن لا يعذبهم) . 

فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه 
على نفسه مع إخباره» وعلى الثاني يستحقون ما آخبر بوقوعه ون لم يكن 

فمن قال : لیس للمخلوق على الخالق حق يسال به - كما روي أن الله 
تعالى قال لداود: (وآي حق لاأبائك علي؟) فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه 
ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه كمايجب 
للمخلوق على المخلوق» وهذا كما يظنه جهال العبّاد من أن لهم على الله 
سبحانه حقًاً بعبادتهم . وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان 
اديه وعلهه هير لا على اله حو من جن ا ضير الارن عل 
المخلوق كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم» فيجلبون لهم منفعة 
ويدفعون عنهم مضرة» ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على 
ذلك» ويقول له عند جفاء آو إٍعراض يراه منه: لم أفعل كذا! يمن عليه 
بما یفعله معه» وان لم یقله بلسانه کان ذلك في نفسه» وتخيل مثل هذا في 
حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه؛ ولهذا بين سبحانه أن عمل 
الإأنسان يعود نفعه عليهء وآن الله غنيّ عن الخلقء کما في قوله تعالی : 
کان ارات ES‏ أساأ ها € [الإسراء OT‏ 


رقم )۳١(‏ في الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 

والترمذي رقم )۲٦٤١(‏ في الإيمانء باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» وأحمد في 

[المسند] )۲٤۲ ۰۲۳۸ ء۲۳١۹ ء۲۴٤١ ء۲۳١۰ ۰۲۲۸ /٥(‏ من حدیث معاذ رضي الله عنه . 
)١(‏ سقط في الأصل جواب معاذ . وهو كجوابه الأول . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


کے کے کے س ى س سے ر ص رم 


َنَعَل صللا تفه ومن سا متها ومارك بطر ليد @) [فصلت: 
١‏ وقول الله تعالى 2 و و 
الكنَّ وإ ن شکروا َة کم [الزمر: ۰)۷ وقوله تعالی  :‏ ومن شر ام 
کک تی و قر فان ری ع کرم 63 [السل: »]٤۰‏ وقال تعالى في 
قصة موسى عليه السلام ہک کککتر زینک رکید س 
ای سد 9© ل موی ان کرو آم ون فی لأر جیا باک و 

حَيد €9 € [ابرامیم: ٨۷‏ وقال تعالی : # ولا عحرَنك لذبن رعو ن 
1 لکت َف ھم کن ضرا َه سيا 4 آل عمران: »]۱۷١‏ وقال تعالی : # ولل عل 
لای ج ای تکل لے سی کار ن آله ع عن آلا Oa‏ 
[ال عمران: ۹۷] . 

وقد بین سبحانه انه الما بالعمل» فقال تعالى : # تمتون ليك أن 
اتکثرا شک کنات نکم ب من کر أن مک لوین إن کر 

صدفن صلدِين € € [الحجرات: ۷ وقال تعالی  :‏ واعلموا اَن د ere‏ 
تیگ ۵ کر تالک ترا ولک أله حب و ت ف لوی وکر 
آلگتر ولسو یسان وھک هم دوت © مضا ص أده 
وال علي حم € [الحجرات : [AV‏ 

وفي الحديث الصحيح اللهي”: «يا عبادي» اگم لن تيلوا ضري 
فتضرُوني» وَلنْ لوا تفعي فتنشعُوني. يا عِبادي» نكم تُحُطئون بالل 
والتّهار وَأنا عفر الذثُوبَ جَميعاً ولا أبالي» فاشتغفروني أغفز لكم. ا 
عبادي» لو أن ولم وآخ ركم وٳِنہ وَجَِکُم کانوا على فج قل 
رَجُل واحڍِ منكم ما نقص ذلك من مُلکي سَيا» يا عبادي» لو أن ولكم 


(1) انظر ص ۹۷ء حاشية رقم )١(‏ . 
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وآخرکم لمکم وجَِکُم کانوا ی آثقی فلب رَجُل واحد منكُمْ ما زا 
ذلك في مُلکي شيا يا عبادي› لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم 
قامُوا في م صعيد واحد قَمألوني» فأغطيث كل إلسان منم ماله ما قمر 
e‏ إا ای فان ای ۰ 
بصيرة : 

منها: أن الرب تعالى غنئٌ بنفسه عما سواه» ويمتنع أن يكون مفتقرا 
إلى غيره بوجه من الوجوه. والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم 
حاجة ضرورية . 

ومنها: آن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى 
ويفرح بتوبة التائبين فهو الذي يخلق ذلك وييسره» فلم يحصل ما يحبه 
ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته. وهذاظاهر على مذهب أهل السنة 
والجماعة الذين يقرّون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان» بخلاف 
القَدَّرية. والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره. 
كما قال قتادة: (إن الله لم يأمر العباد بما آمرهم به لحاجته إليهم› ولا 
ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم » بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما 
يضرهم . بخلاف المخلوق الذي يامر غيره بما يحتاح إليه وينهاه عما 
نها بخاا عليه) al e SE EE‏ 

يثبتون حکمته ورحمته ویقولون : إنه لم يمر العباد إلا بخير ي ينفعهم» ولم 
ا الذين يقولون: إنه قد يأمرهم 


. أي : كما تنقص الإبرة من البحر إذا غمست فيه وأخرجت منه‎ )١( 
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ومنها: أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وهو 
المنعم بالقدرة والحواس› وعير ذلك مما ده یحصل العلم والعمل 
الصالح› وهو الهادي لعباده» فلا حول ولا قوة إلا به؛ ولهذا قال آهل 
الجنة : # المد رت ای هدنا لهذا وما کا ری لول أن هدت آله قد جات 
سل ريسا الى €[الأعراف : »]٤١‏ وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك . 

ومنها: أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى » فلو قدر أن العبادة 
جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منهاء فكيف والعبادة من نعمته 
رض ا؟ ! 

ومنها: أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرتهء 
مغفرة الله لها  :‏ ولو راخ د آله الاس با ڪس بجوأ ماترلك عل رها 
من دا [فاطر: »]٤٥‏ وقوله ب : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» لا 

0 م Ar‏ 8 : 
يناقض قوله تعالى : « ج ما كوأ يمأو 3© € [السجدة: ]١۷‏ فإن المنفي 
ناء الما والمع ار کا مال مت حا هدا ونا ت ا 
السبب» فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سبباً للجزاء؛ ولهذا من ظن أنه 
قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال» 
كما ثبت في الصحيح”“ عن النبي بي أنه قال : «لن يدخل أحد الجنة 
بعمله» قالوا: ولا آنت یا رسول الله!؟ قال: «ولا آناء إلا آن يتغمدني الله 


(1) رواأه البخاري (۱۰۹/۱۰) في المرضى › باب تمنی المريض › وفی الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل» ومسلم رقم )۲۸۱١(‏ فى صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد 
الجنة بعمله» وابن ماجه رقم )٤١١(‏ في الزهد» باب التوقي على العمل» وأحمد في 
[المسند] (۲/ ۲۳۵ ۲۱٤۲ ۲٥۱‏ ۳۱۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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برحمة منه وفضل»» وروي : «بمغفرته». ومن هذا أيضاً الحديث الذي 
في [السنن]“ عن النبي بيا أنه قال : «إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل 
أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً 
) من أعمالهم» الحديث . 

ومن قال : بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق 
الذي أخبر الله بوقوعه» فإن الله صادق لا يخلف الميعاد» وهو الذي 
أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته . وهذا المستحق لهذا الحق إذا 
سال الله تعالی به يسأل الله تعالى إنجاز وعده» أو يسأله بالأسباب التي 
علق الله بها المشيغات"*» كالأعمال الصالحة» فهذا مناسب. وأما غير 
المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما سأله بجاه ذلك 
الشخص» وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم يساله بسبب 
يناسب إجابة دعائه. 

وآما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى 
والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسأل الله تعالی به. فقول المنازع: (لا 
يسأل بحق الأنبياء» فإنه لا حى للمخلوق على الخالق)» ممنوع» فإنه قد 
ثبت في [الصحيحين] حديث معاذ الذي تقدم إيراده"» وقال تعالى : 
کت ربک عل دَقي و الرَححَة 4 [الأنعام: یکات قا عتا صر 


ومين )€ [الروم: .]٤۷‏ 


)١(‏ رواه أحمد في [المسند] /١(‏ ۱۸۲٠ء‏ ١۱۸٠ء‏ ۱۸۹)ء وأبو داود رقم )٤1۹۹(‏ في السنة› 
باب في القدرء وابن ماجه رقم (۷۷) في المقدمةء باب في القدر» من حديث آبي بن 
كعب رضي الله عنه» وإسناده صحيح . 

(۲) لعلها (المسببات) . 

)۳( انظر ص ۹۷ حاشية رقم (۲) . 
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فيقال للمنازع : الكلام في هذا في مقامين : 

أحدهما : فى حق العباد على الله › 

والثانى : فى سؤاله بذلك الحق . 

ااال ا ربب أن اه دال رة اللخ اة ك ورا 
الال بان جیهم وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد» قال الله 
تعالی ا : Ség # YY‏ 
الو لا لف ال ومد وکن ا کار آلا لا يمرت © © دلریم: ٦ء‏ ل ق 

س Cl‏ 7 € [إبراهيم : »]٤۷‏ فهذا مما يجب وقوعه 
بحكم الوعد باتفاق المسلمين . 

وتنازعوا: هل عليه واجب بدون ذلك؟ 

على ثلاثة آقوال - كما تقدم - قيل : لا یجب لاحد عليه حق بدون 
ذلك» وقیل : بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقیاس على 
عباده» وقیل : هو أوجّب على نفسه وحرّم على نفسه» فیجب عليه ما 
أوجبه على نفسه» ويحرم عليه ما حرمه على نفسه» كما ثبت في الصحيح 
من حديث ابي ذر كما تقده'“ . 

والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين› > لکن تنازعواذ في الظلم الذي لا يقع . 

فقيل : هو الممتنع"» وکل ممکن یمکن أن یفعله لا یکون ظلماً؛ 
لأن الظلم : إما التصرف في ملك الغير» وإما مخالفة الأمر الذي يجب 
عليه طاعته» وکلاهماممتنع منه . 

وقيل : بل ما كان ظلمأمن العباد فهو ظلم منه . 

وقيل : الظلم : وضع الشيء في غير موضعه»ء فهو سبحانه لا يظلم 


(۱) انظر ص ۹۷ › حاشية رقم (1) . 
(۲) آي: المحال الذي لا تتعلق به قدرته تعالی - (رشید رضا) رحمه الله . 
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E 
قال المفسرون: هو أن يُحمل عليه سيئاتُ‎ .]٠١١ ظلما ولاهضًا €3 € [طه:‎ 
: غیره ویعاقب بغیر ذنبه» والهضم: آن یهضم من حسناته» وقال تعالی‎ 
لن آله ا طلم َال ا کا بوق ووت من دنه ا‎ 
.]٠١١ میا €9 اسا : ۰۲۰۰ ٭ وما ظکمتهم وکن ظلموا انس € [هود:‎ 
أما المقام الثاني : فإنه يقال : ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله‎ 
فهو حت لكن الكلام في السؤال بذلك» فيقال : إن كان الحق الذي سأل‎ 
به سبباً لإجابة السؤال حَسْنَ السؤال به كالحق الذي يجب لعابديه‎ 
وسائليه» وآما إذا قال السائل : بحق فلان وفلان» فأولئك إِذا کان لهم‎ 
عند الله حق آن لا يعذبهم وآن یکرمهم بثوابه ویرفع درجاتھم - کما‎ 
وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه - فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه‎ 
من كرامة الله ما يكون سبباً لمطلوب هذا السائل» فإن ذلك استحق ما‎ 
استحقه بما يسره الله له من الإإيمان والطاعة . وهذا لا يستحق ما استحقه‎ 
ذلك . فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا. وإن قال:‎ 
السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق إذا کان قد شفع له ودعا له» وإن لم‎ 
يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب . وإن قال: السبب هو محبتي له‎ 
ويماني به وموالاتي له فهذا سبب شرعي وهو سؤال لله وتوسل اليه‎ 
بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته لله ورسوله» لکن یجب‎ 
الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله : فمن أحب مخلوقاً كما يحب‎ 
الخالق فقد جعله ندا لله» وهذه المحبة تضره ولا تنفعه . وأما من كان الله‎ 
تعالى آحبً إليه مما سواه» وأحبً أنبياءه وعباده الصالحین له فحبه لله‎ 
. تعالى هو نفع الأشياء . والفرق بين هذين من أعظم الأمور‎ 
: فن قیل : إذا کان التوسل بالاایمان به ومحبته وطاعته على وجهین‎ 
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تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته - وهذا أعظم الوسائل - وتارة يتوسل 
بذلك في الدعاء - كما ذكرتم نظائره - فيحمل قول القائل : أسألك بنبيك 
محمد» على أنه راد : اني أسالك بۈيماني به وبمحىته › وأتوسل اليك 
بايماني به وبمحبته» ونحو ذلك» وقد ذکرتم أن هذا جائز بلا نزاع . 


قيل : من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع» وإذا حمل على 
هذا المعنى لكلام من توسل بالنبي يه بعد مماته من السلف» كمانقل عن 
بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حسناء وال 
فلا يكون في المسألة نزاع» ولكنْ كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا 
يريدون هذا المعنى» فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر» وهذا كما أن 
الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا جائز بلا 
نزاع » ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذاالمعنى بهذا اللفظ . 

فن قيل : فقد يقول الرجل لغيره: بحق الرحم. 

قيل : الرحم توجب على صاحبها حقَاً لذي الرحم»ء كما قال الله 
تعالی  :‏ وقوه لدی َالو پو لارام € [السه: ١۲ء‏ وقال النبي ل : 
«الرحم شجنة من الرحمن'» من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه 
الله وقال: «لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوي الرحمن”" وقالت: 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال : آلا ترضين أن صل من وصلك 


. شجنة: قرابة مشتبكة كاشتباك العروق‎ )١( 

(1) رواه البخاري )۳٠١ /٠١(‏ في الأدب» باب من وصل وصله الله » من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» ورواه أيضاً الترمذي رقم )۱۹۲١(‏ في البر والصلة» باب في رحمة التاس» ر في 
[المسند] (۲/ )۱٦۸‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 

© ا ۰ 
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وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت»"'» وقال يي : «يقول الله 
تعالى : آنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي» فمن 
وصلها وصلته» ومن قطعها بتته»» وقد روي عن علي آنه کان إذا سأله 
این خی بحن جنر آي أغطاة لى فرعا غا ` 


وحق ذي الرحم باق بعد موته» كما في الحديث: أن رجا قال: يا 
رسول الله » هل بقي من بر آبوي شيء رهما به بعد موتهما؟ قال : «نعم! 
الدعاء لهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ وعدهما من بعدهماء وصلة 
رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما»"» وفي الحديث الآخر حديث 
ا ق إن من آبر البرٌ أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي»““ . 
فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره. 


(1) رواه البخاري )۳٤۹/۱١(‏ في الأدب» ومسلم رقم )٠٠١٤١(‏ في البر والصلةء باب صلة 
الرحم وتحريم قطیعتها» ورواه آحمد في [المسند] (۲/ )۳۳١‏ من حديث اس کر ةر ي 
الله عنه . 

(۲) رواه آبو داود رقم )۱٦۹١(‏ في الزكاة» باب صلة الرحم» والترمذي رقم )۱۹٠۸(‏ في البر 
والصلة» باب ما جاء في قطيعة الرحم» وأحمد في [المسند] (۱۹۱/۱» )۱۹١‏ وابن 
حبان في [صحيحه] رقم (۳/) [موارد] من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله 
TE‏ في [المسند] )٤۹۸/۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو 

(۳) رواه ابو داود رقم )٥۱٤۲(‏ في الأدب» باب بر الؤالدين من خديث آبى أسيت مالك بن 
ربيعة الساعدي» ورواه ابن ماجه رقم )۳٦٦4(‏ في الأدب» باب صل من كان أبوك 
يصل» وابن حبان رقم (۲۰۳۰)» وفي سنده علي بن عبيد الساعدي» الراوي عن ابي 
أسيد» لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي السند رجاله ثقات . 

)٤(‏ رواه مسلم رقم )٠٠١۲(‏ في البر والصلةء باب فضل صلة أصدقاء الوالدء والترمذي رقم 
في )۱۹٠٤(‏ في البر والصلةء باب ما جاء في إكرام صديق الوالدء وأبو داود رقم 
(۳) في الأدب» باب بر الوالدین» وأحمد فى [المسند] (۲/ ۰۸۸ )١١١ »۹۷ »٩۱‏ 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ۰ 
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والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء - من آنه لا يجوز 
أن سال اف هال ارق اد الا اة لغ ل ص 
شیئین » کما تقدم : 

أحدهما: اللإقسام على الله سبحانه وتعالى به» وهذا منهيٌْ عنه عند 
جماهير العلماء» كماتقدم» كماينهى أن يقسم على الله بالكعبة 
والمشاعر باتفاق العلماء. 

والثاني : السؤال به» فهذا يجوّزه طائفة من الناس» ونقل في ذلك اثار 
من بعض السلف» وهو موجود في دعاء كثير من الناس» لكنٌ ماروي عن 
النبي ية في ذلك کله ضعيف» بل موضوع . ولیس عنه حدیث ثابت قد 
يظن أن لهم فيه حجة» إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول: «أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة)"'» وحديث الأعمى لا حجة لهم 
فيه » فإنه صريح في آنه إنما توسل بدعاء النبي ية وشفاعته» وهو طلبَ 
من النبي بيا الدعاءء وقد أمره النبي يي أن يقول: «اللهم شَفعْة في»؛ 
ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي ية وكان ذلك مما يعد من ايات 
النبي بلا ولو توسل غيره من العميان الذين لم بذع لهم النبي بل 
بالسۇال به لم تکن حالهم کحاله. 

ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهور بين 
المهاجرين والأنصار وقوله : (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )۳٠۷۳(‏ في الدعوات» باب من أدعية الإجابة» وابن ماجه رقم 
c(A0)‏ وهو حديیث صحیح › وند صححه غير واحد من العلماءء وقد اختلف العلماء 
في التوسل به ياء هل المقصود به: التوسل بذاته بيا أم بدعائه كية؟ وفرق البعض بين 
التوسل في حياته يي وبعد مماته ياء وممن ذهب إلى أن المقصود بالتوسل: التوسل 
بدعائه َة المؤلف هنا . 
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فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا)"“ يدل على أن التوسل المشروع 
عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته» إذ لو كان هذا 
مشروعاً لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إلى 
السؤال بالعباس» وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون 
الإقسام بهم ؛ لأن بين السؤال والإقسام فرقاًء فإن السائل متضرع ذليل 
يسال بسبب يناسب الإجابة» والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد 
طلبه بالقسم› والمقسم لا یقسم إلا على من یری آنه يبو قسمه» فإبرار 
دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافراً» وفي الصحيح” عن النبي 
يإ أنه قال : «ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجُل له دعوته» وإما أن يخر 
له من الخير مثلهاء وإما آن يصرف عنه من الشرٌ مثلها» قالوا: يا رسول 
الله » إذن نكثر . قال : «الله أكشر)" . 


وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم - وهو الذي قال أبو حنيفة 
وأصحابه وغيرهم : إنه لا يجوز - ليس في المعروف من مذهب مالك ما 
يناقض ذلك» فضلاً أن يجعل هذا من مسائل السبب» فمن نقل عن 
مذهب مالك : آنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به او السؤال به« لین 


(1) انظر ص ١۸ء‏ حاشية رقم )١(‏ . 

(۲) لا يريد المؤلف رحمه الله بذلك أن الحديث فى أحد الصحيحين» وإنما يريد بذلك صحة 
الحديث . ۰ 

(۳) رواه الترمذي رقم )١٦۸(‏ في الدعوات» باب في انتظار الفرج» من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه» ورواه أيضاً أحمد في [المسند] (۱۸/۳) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» وهو حديث صحیح . 
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معه فى ذلك نقل عن مالك وأصحابه فضلا عن أن يقول مالك : إن هذا 
ا بل المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن 
يقول: يا سيدي يا سيدي» وقال: قل کما قالت الأنبياء: يارب يا رب يا 
کریم . وکره أیضاً أن یقول: یاحنان یا منان . فإنه لیس بمأثور عنه. فِذا 
كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعاً عنده» فكيف يجوز 
عنده أن يسأل الله بمخلوق نبياً كان أو غيره؟ وهو يعلم أن الصحابة لما 
أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق» لا نبي ولا غيره» بل قال 
عمر: اللهم إناكنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنانتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا. فيسقون. وكذلك ثبت في الصحيح عن ابن عمر وأنس 
وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي ية واستسقائه ‏ 
لم ينقل عن أحد منهم آنه کان في حیاته 4٤‏ سال الله تعالی بمخلوق› لا به 
ولا بغيره» لا في الاستسقاء ولا غيره . وحديث الأعمى سنتكلم عليه إن 
ا 

فلو كان السؤال به معروفاً عند الصحابة لقالوا لعمر: إن السؤال 
والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس» فلم نعدل عن الأمر 
المشروع الذي كنا نفعله في حياته - وهو التوسل بأفضل الخلق -إلى أن 
نتوسل ببعض أقاربه » وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل 
وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما؟! ونحن مضطرون 
غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب. والذي 
فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين › 
فتوسلوا بيزيد بن السود الجرشي "كما توسل عمر بالعباس. 


= قال فيه ابن حبان فی كتاب [الثقات] كان من العباد الخشن . له ترجمة فى [الإصابة]‎ )١( 
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وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل 
في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح» قالوا: وإن كان من أقارب 
رسول الله ية فهو أفضل ؛ اقتداءً بعمر. ولم يقل أحد من أهل العلم إِنه 
يسال الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغر نبي . 

وكذلك من نقل عن مالك آنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم أو 
نقل ذلك عن إمام من آئمة المسلمين - غير مالك - كالشافعي وأحمد 
وغيرهما فقد كذب عليهم» ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك 
ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك» ولوكانت صحيحة لم يكن التوسل 
الذي فيها هو هذاء بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة» ولكن من الناس 
من يحرف نقلها» وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى» والقاضى 
عياض لم يذكرها في کتابه في باب زيارة قبره» بل ذكر هناك ما هو 
المعروف عن مالك وأصحابه» وإنما ذكرها في سياق أن حرمة النبي بيا 
بعدموته» وتوقیره وتعظيمه لازم کما کان حال حياته» وذلك عند ذکره 
ودکر حدیثه وسنته وسماع اسمه. 

وذكر عن مالك آنه سئل عن يوب السختياني فقال: ما حدثتكم عن 
أحد إلا وأيوب أفضل منه . قال: وحج حجتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه 
غیر آنه کان إذا ذکر النبی ب بكى حتى أرحمه» لما رایت ةا رادت 
وإجلاله للنبي بلا تبت عنه . 

وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا ذكر النبى ية يتغير لونه 
Be N O O‏ 
را فار لاا کی ع ما رور لد کت ری مةن ال کار 


(/ ۷۳) طبعة سلطان المغرب الأقصى عبد الحفيظ» وورد فيها خبر الاستسقاء به . 
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وکان سید القراء - لا نکاد نسأله عن حدیث أبدا إلا یبکی حتی نرحمه» 
ت ری خر و مح وو ار کر ال والس اک 
عنده النبی ية اصفر لونه» وما رآيته يحدث عن رسول الله 45ء إلا على 
طهارة. ولقد اختلفت إليه زمائاً فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما 
مصلياً» وإما صامتاً» وما يقرا القرآن. ولا يتكلم فيما لا يعنيه» وكان من 
العلماء والعبادالذين يخشون الله . 

ولقد كان عبدالرحمن بن القاسم يذكر النبي ية فينظر إلى لونه كأنه 
نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله #44» ولقد كنت اتي 
عامر بن عبدالله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي وة بکی حتى لا يبقى في 
عینیه دموع» ولقد رآیت الزهري - وكان لمن أهنأً الناس وأقربهم - فإِذا 
ذكر عنده النبي بيه فكآنه ما عرفك ولا عرفته . ولقد كنت اتي صفوان بن 
سليم وكان من المتعبدين المجتهدين» فإذا ذكر النبي اة بكى» فلا يزال 
يبکي حتی یقوم الناس ویترکوه . 

وهذا كله نقله القاضي عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة» ثم 
ذكر الحكاية بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة» قالوا: 
حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهات قال: حدثنا أبو الحسن علي 
ابن فهر» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرح» حدثنا بو الحسن عبد 
الله بن المنتاب» حدثنا يعقوب بن إسحاق بن آبي إسرائيل» حدثنا ابن 
حميد قال : ناظر أبو جعفر أميرٌ المؤمنين مالكاً فى مسجد رسول الله ميا 
ال الك ا ادر الزن ١‏ ترتع موتك ف اا المبجد دان 
الله أدب قوماً فقال تعالى : لا رعو أصو تک َو صَوَتِ اللي € [الحجرات' 
۲)» ومدح قوم فقال : # إن ارين يعْصُود أَصَوكَهم عند رول اع [الحجرات. 


ر رصم 2ے 


۳][. ودم قوماً فقال : # إن الزت يناد ونك من ورا ا لجرت [الحجرات: lL‏ 
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ون حرمته میتا کحرمته حياً. فاستکان لها آبو جعفر» فقال: يا ابا عبد 
لله » أستقبل القبلة وأدعو؟ آم أستقبلٌ رسول الله كيا؟ فقال: ولم تصرف 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك ادم عليه السلام إلى الله يوم 
القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله as‏ 
نَم لد :طلموا سه N TS‏ 
Ks‏ مایا4 ر nt:‏ 

قلت : وهذه الحكاية منقطعة› > فن محمد بن حميد الرازي لم يدرك 
مالکاً لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور» فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 
تمان وخمسين ومائة وتوفي الک نه تسع وسبعين ومائة. وتوفي 
محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائ تین » ولم یخرج من بلده 
خين رحل في طلب العلم إلا وهو كبر مع بيه وهو مع هذاضعيف عدا 
أكثر آهل الحديث» كذبه أبو زرعة وابن وارة» وقال صالح بن محمد 
الاسدى: ها رايت اعدا اجا عل امه و خان الات مه .وال 
يعقوب بن شبيبة : كثير المناكير. وقال النسائي : ليس بثقة. وقال ابن 
حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات . وآخر من روى [الموطأاً] عن مالك 
هو آبو مصعب»› وتوهفي سنه اننتين وآربعین ومائتین . وآخر من روی عن 
مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمى» توفى سنة 
تسع وخمسین ومائتین . وفي الإإسناد أيضاً من e‏ 
الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه 
lk a SE PRS‏ 
حكاية لا تعرف إلا من جهته ! ! هذا إن د ت ع و اص ات مالك فن 
على آنه بمثل هذا النقل لا يثبت ارت اتو ای ان چ 
إذا روى عنه الشاميون؛ كالوليد بن مسلم» ومروان بن محمد الطاطري 
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ضعفوا رواية هؤ لاء وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين› 
نكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من 


الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث! 


مع أن قوله : (وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم 
بشفاعته يوم القيامة» وهذا حق كما جاءت به الأحاديث الصحيحة' 
يردهم نوح إلى دایب وإبراهيم م إلى موسی » وموسی إلى عیسی » 
RE‏ : آنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر». ولكنها مناقضة 
لمذهب مالك المعروف من وجوه: 


أحدها: قوله: أستقبل القبلة وأدعو» أم أستقبل رسول الله وأدعو! 
ONT‏ وجهك عنه وهر ا وو ك ا 
المعروف عن مالك وغيره من الأآئمة وسائر السلف من الصحابة 
والتابعين أن الداعي إذا سلم على التي إل ثم أراد أن يدعو لتقسه: فإنه 
يستقبل القبلة ويدعو في مسجده» ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه» بل 


(1) حديث الشفاعة» رواه البخاري (۱۳/ ۳۹۷-۳۹۵) في التوحيد» باب كلام الرب تعالى يوم 
القيامة مع الأنبیاء وغیرهم» و(۳۳۲/۱۳)» باب قوله تعالى: # لما خلقت 4 
و ا د ال وکلم اہ موی کی © ) و(۱۲۲/۸) في تفسير 
رة الش ةة باب وَعَلَم ءاد الأسآء ها4 > ومسلم رقم (۱۹۳) من حدیث انس ب بن 
مالك» والبخاري »)۲٦١ .۲٦٤/٦(‏ ومسلم رقم )۱۹٤(‏ في الإيمان» باب أدنى هل 
الجنة منزلة فيها من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء» والبخاري )۳۷١ »۳۹۷/۱١(‏ من 
حديث جابر رضي e‏ ۰ 
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إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي ئة والدعاء له. هذا قول أكثر 
العلماء؛ كمالك في إحدى الروايتين» والشافعي» وأحمد وغيرهم. 
وعند أصحاب آبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضاً. ثم 
منهم من قال : يجعل الحجرة على يساره-وقد رواه ابن وهب عن مالك - 
ويسلم عليه» ومنهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه» وهذاهو 
المشهور عندهم» ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر ؛ لذلك 
قال القاضي عياض في [المبسوط] عن مالك قال: (لا أرى أن يقف عند 
قبر النبي ية يدعو » ولكن يسلم ويمضي) قال : وقال نافع : کان ابن عمر 
يسلم على القبر» رأيته مائة مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام 
على النبي ية السلام على أبي بكر السلام على بي . ثم ينصرف. 
ورؤي واضعاً يده على مقعد النبي كيه من المنبر ثم وضعها على وجهه. 
قال: وعن ابن أبى قسيط والقعنبى كان اأصحاب النبى َه إذا خلا 
ارا اا 0 ا ا ا 
القبلة يدعون. قال: وفي [الموطاً] من رواية يحيى بن يحيى الليثي أنه 
كان يعني ابن عمر -يقف على قبر النبي اة فيصلي على النبي يا وعلى 
ابي بكر وعمر» وعند ابن القاسم والقعنبي : ويدعو لأبي بكر وعمر. قال 
مالك في رواية ابن وهب: يقول: السلام عليك آيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته. 


وقال في [المبسوط]: ويسلم على أبي بكر وعمر. قال أبو الوليد 
الباجي : وعندي أن يدعو للنبي ية بلفظ الصلاةء ولاأبي بكر وعمر 
[بلفظ السلام]؛ لما في حديث ابن عمر من الخلاف . وهذاالدعاء يفسر 


(1) في الأصل (تلقى) وهو تحريف من النساخ: ولعلها (تلي) . 
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الدعاء المذكور في رواية ابن وهب» قال مالك في رواية ابن وهب : إِذا 
سلم على النبي ية ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم 
ولا يمس القبر. فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه» كما تقدم 
تفسيره» وكذلك کل دعاء ذکره آصحابه» کما ذکر اىن حبیب في 
[الواضحة] وغيره. 

قال في [ المبسوط]: وقال مالك: وليس يلزم من دخل المسجد 
وخرج من آهل المدينة الوقوف بالقبر» وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه 
أيضاً: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي 
يا فيصلي عليه» ويدعو له ولاأبي بكر وعمر. قیل له: فإن ناسا“ من 
أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو 
أكثر» وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر 
فيسلمون ويدعون ساعة. فقال مالك: لم يبلغني هذا عن آهل الفقه 
ببلدناء وتركه واسع» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم 
يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها آنهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا 
لمن جاء من سفر أو أراده. قال ابن القاسم : ورأيت أهل المدينة إذا 
اا ا ا ف ی ل ا و 

قال أبو الوليد الباجى: ففرق بين أهل المدينة والغرباء؛ لأن الخرباء 
قصدوا لذلك وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر 
والتسليم . قال: وقال رسول الله ية : «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد»"» قال: وقال 


(1) في الأصل (فإن ناس) وهو من تحريف النساخ . 
(۳) سبق تخریجه ص ۰٤٩۹‏ حاشية رقم .)١(‏ 
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- النبي با : «لا تجعلوا قبري عيدأ'. قال: ومن كتاب أحمد بن شعبة 
فیمن وقف بالقبر لا یلتصق به ولا یمسه ولا یقف عنده طويلا» وفي 
[العتبية] يعني عن مالك: يبدا بالركوع قبل السلام في مسجد النبي 
وأحب موا ضع التنفل فيه مصلى النبي باه حيث العمود 
الس وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف . قال: والتنفل فيه 
للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت . 


فهذا قول مالك وأصحابه وما نقلوه عن الصحابة يبين نهم لم يكونوا 
يقصدون القبر إلا للسلام على النبي بيه والدعاء له . وقد كره مالك إطالة 
القيام لذلك. وكره أن يفعله آهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا 
منه» وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرح له» فإنه تحية 
للنبي ية . فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو فى مسجده 
مستقبل القبلة»› كما ذكروا ذلك عن آصحاب النبى ياد لل قن 
أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر» بل ولا أطال الوقوف عند القبر 
للدعاء للنبي ية » فكيف بدعائه لنفسه؟ ! 


وآما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد 
موته - فهذالم يفعله أحد من السلف» ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند 


)١(‏ قطعة من حديث رواه أبو داود رقم )۲٤٠۲(‏ في المناسك باب زيارة القبور» وأحمد في 
[المسند] (۲/ )۳١٣۷‏ من حديث بي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: «(لا تحعلوا بوتکم 
قبورا ولا تحعلوا قبري عیداً ولا على فان صلاتکم تبلغني حیث حیث کنتم)» ورواه 
ايضاً إسماعيل بن إسحاق القاضي في [فضل الصلاة ای ا کت ل ب 
الحسين رقم 32 ومن حديث الحسن بن علي رقم ۰“ وهو حديث حسن» حسنه 
الحافظ في [تخريح الأذكار] . 

(۲) أي: يقدم صلاة تحية المسجد على الزيارة . 
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القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون» وكذلك السؤال به» فكيف 
بدعائه وسؤاله بعد موته؟ فدل ذلك على أن ما فى الحكاية المنقطعة من 
قوله : (استقبله واستشفع به) كذب على مالك» مخالف لأقواله وأقوال 
الصحابة والتابعين وأفعالهم التي يفعلها مالك وأصحابه ونقلها سائر 
العلماءء إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه فضلاً عن أن 
یستقبله ویستشفع به یقول له: يا رسول الله اشفع لي او ادع لي» أو 
يشتكي إليه المصائب في الدين والدنياء أو يطلب منه أو من غيره من 
الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا 
له» آو يشتكي إليهم المصائب» فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم 
من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة» ليس هذا من فعل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» ولا 
مما آمر به أحد من أئمة المسلمين» وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع 
السلام عليه من القريب ويبلغ سلام البعيد. 

وقد احتجح أحمد وغيره بالحديث الذي رواه آحمد وآبو داود بإسناد 
جيد من حديث حَيْوَّة بن شريح المصري» حدثنا آبو صخر عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط » عن أبي هريرة» عن رسول الله ٤‏ آنه قال : «ما من أحد 
يسلم على إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام»”' . 

وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله 
وسلامه عليه» فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء 
منها في الدين؛ ولهذا لم يرو أهل الصحاح وال ا او 


(۱) رواه َ3 داود رقم )۲۹۴٤١(‏ ف الفتات باب زيارة القبور» و اید ی Eel‏ 
)٥۲۷ /۲(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عله » وإسناده حسن 
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يرويها من يروي الضعاف ؛ كالدارقطني» والبزار وغيرهماء وأجود 
حديث فيها ما رواه عبدالله بن عمر العمري - وهو ضعيف والكذب ظاهر 
عليه -مثل قوله: «من زارني بعد مماتي فکآنما زارني في حياتي» فان هذا 
O ol aE‏ 
به کان من اُصحابه لا سيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معهء 
وقد ثبت عنه يه آنه قال : «لا تسوا أصحابى» فو الذي نفسى بيده لو أنفق 
أحذكم مثل أحلٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه»“ أخرجاه في 
[الصحيحين]”". والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة 
تاغمال: هاور بها واجبة؛ كالحج» والجهاد» والصلوات الخمس»› 
والصلاة عليه » فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين» بل ولا شرع 
السفر اليه بل هو منهي عنه. 

وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى 
للصلاة فيه فهو مستحب» والسفر إلى الكعبة للحح فواجب . فلو سافر 
أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين 
سافروا إليه في حياته» فكيف بالسفر المنهي عنه؟ ! 

وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه 


)١(‏ المد: ما يملا راحة الكفين من الرجل المعتدل» ويستعمل للحبوب وأمثالها. ونصيفه: 

(۲) رواه البخاري (۷/ ۰۲۷ ۲۸) في فضائل أصحاب النبي ييه باب قول النبي يي : لو كنت 
ق ا اا باب ره ت افا روي 
الله عنهم» وأبو داود رقم )٤٦0۸(‏ في السنة» باب النهي عن سب أصحاب النبي ياء 
والترمذي رقم )۳۸٠١(‏ في المناقب» باب فيمن سب أصحاب النبي يياوه وأحمد في 
[المسند] )١١/۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» ورواه ابن ماجه رقم 
)١١(‏ في المقدمة» باب فضل أهل بدر» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره» بل 
ينهى عن ذلك . ولو نذر السفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة 
ففيه قولان للشافعى : أظهرهما عنه: يجب ذلك» وهو مذهب مالك 
lG OS a et,‏ 
جب هن الذر الاما كان وجا اشر وتان هين المسجدين لس 
واجباً بالشرع فلا يجب بالنذر عنده. وأما الأكثرون فيقولون: هو طاعة 
لله» وقد ثبت في [صحيح البخاري] عن النبي ييه آنه قال : «من نذر أن 


» ۾ * f‏ » ۱ 
يطيع الله فليطعه› ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» 


وما السفر إلى زيارة قبور الأنسياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند 
أحد منهم ؛ لأنه ليس بطاعة» فكيف يکون من فعل هذا كواحد من 
أصحابه؟! وهذا مالك كره أن يقول الرجل : زرت قبر رسول الله اة 
واستعظمه . وقد قيل : إن ذلك ككراهية زيارة القبور» وقيل: لأن الزائر 
أفضل من المزور» وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك . والصحيح أن 
ذلك لأن لفظ زيارة القبر مجمل تدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من 
خر ال فإن زيارة قبور الانبياء وسائر المؤمنين على وجهين كما 
تقدم دكره: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعية : يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم كما يقصد 
الصلاة على آحدهم إذا مات فيصلي عليه صلاة الجنازةء فهذه الزيارة 


)١(‏ رواه البخاري )٥۰۸/١١(‏ في الأيمان والنذور» باب النذر فيما لا يملك وفي معصية 
وأبو داود رقم (۳۲۸۹) في الأيمان والنذور» باب ما جاء في النذر في المعصيةء 
والترمذي رقم )٠١١١(‏ في النذور والأيمان» باب من نذر أن يطيع الله فليطعه» والنسائي 
(۷/ ۷) في الأيمان والنذور» باب النذر في المعصية» وابن ماجه رقم )۲٠۲١‏ في 
الكفارات» باب النذر في المعصية» من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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الشرعية. 


والثاني: أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى 
وطلب الحاجة منهم» أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من 
الدعاء في المساجد والبيوت. أو آن اللإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه 
بهم مر مشروع يقتضي إجابة الدعاء» فمثل هذه الزيارة بدعة منهيٌ عنها. 

فإذا كان لفظ (الزيارة) مجملاً يحتمل حقاً وباطلا عدل عنه إلى لفظ لا 
روي في زيارة قبره أو زيارته بعد موته؛ فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة » بل 
موضوعة لا يحتح بشيء منها في أحكام الشريعة . 

والثابت عنه لله آنه قال : «(ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة»'. هذا هو الثابت في الصحيح» ولكن بعضهم رواه الع 
فقال : «قبري)» وهو ية حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات 
الله وسلامه عليه؛ ولهذا لم يحت بهذا أحد من الصحابة» إنما تنازعوا 
في موضع دفنه» ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع» ولكن 
دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه» بابي هو وآمي صلوات 
الله عليه وسلامه. ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبدالملك 
ركان اتةه على المد غير دن عدالف رر ارو ان بى ال 
e‏ وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة» فزيدت 


)۱( رواه البخاري (0۷/۳) في التطوع» باب فضل ما بين القبر والمنبر» ومسلم رقم (۱۳۹۰) 
في الحج» a‏ الجنةء و[الموطاً] )۱۹۷/١(‏ في 
القبلة» باب ما جاء في مسجد النبي وء والنسائي (۲/ )١‏ في المساجد» باب فضل 
مسجد النبي ياء من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه» ورواه الترمذي من حديث 
أبي هريرة وعلي رضي الله عنهما . 

(۲) أي: حجر مهات المؤمنين المجاورة يومئذ للمسجد النبوي ثم دخلت فيه عند توسيعه . 
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فى المسجد ودخلت حجرة عائشة فى المسجد من حينئذ» وبنواالحائط 
لاسا 

فإنه ثبت في [صحيح مسلم]'"' من حديث آبي مرئد الغنوي أنه قال 

اة : «(لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها»؛ لأن ذلك يشبه السجود 
لھا وإن كان المصلى إنما يقصد الصلاة لله تعالى. وكما نهى عن 
اتخاذها ا a a‏ عندهاء» وإن كان المصلى إِنما 
N O‏ 
لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام الذي سد الله ورسوله 
ذريعته» وهذا بخلاف السلام المشروع حسبماتقدم . 

وقد روى سفيان الثوري عن عبدالله بن السائب» عن زاذان» عن 
عبدالله بن مسعود» قال : قال رسول الله ية : «إن لله ملائكة سياحين في 
الأرض يبلخوني عن أمتي السلام» رواه النسائي وأبو حاتم في 
[صحيحه]”"» وروي نحوه عن أبي هريرة. 

فهذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة . وفي الحديث المشهور الذي 
رواه أبو الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال : قال رسول الله ي : 
«أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعةء إن ات ترش داي 
يومئذ» فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة»"» وفي 


رقم (۹۷۲) في الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عة وا بو داود رقم 
(۲۹) في الجنائز» باب في كراهية القعود على القبر» والترمذي رقم (' ١ 0٩‏ في الجنائز» 
باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليهاء والنسائي (۲/ )٦۷‏ في 
القبلة » باب النهي عن الصلاة إلى القبرء وأحمد في [المسند](٤/ )٠١١‏ . 

(۲) رواه أحمد في [المسندا /١(‏ ۳۸۷ و١٤٤)»‏ والنسائي )٤۳/۳(‏ في السهوء باب السلام 
على النبي 6 والدارمي في الرقاق (۲/ .)۳١۷‏ وابن حبان فى [إصحيحه]» وإسماعيل 
ابن إسحاق القاضي» والحاكم ٤١١/۲‏ وصححه» ووافقه ااه وکو ا ل 

(۳) رواه أبو داود رقم )۱٠٤۷(‏ في الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» والنسائي = 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


[مسند الإمام أحمد]: : حدثنا شريح » حدثنا عبد الله بن نافع > عن ابن اأ بي 
دئب » عن المقبري› عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ع : لا 
تتخذوا قبري عيداً راا یو کم ورا وصلوا على حيثما كنتم› 
فان صلاتکم تبلغني» ورواه ابو داود' 

قال القاضي عیاض : وروی آبو بكر بن آبي شيبة عن أبي هريرة» قال : قال 
رسول الله ع : «(من صلی علي عند قبري سمعته› ومن صلی على نائيا 
أبلغته»"'. وهذا قد رواه محمد بن مروان السدّي عن الأعمش عن أبى 
صالح عن أبي هريرة. وهذا هو السدّي الصغير وليس بثقة. ولیس هذا 
من ايتا عن 

وروئ آبو يعلى الموصلي في مسنده عن موسی بن محمد بن حبان عن 
بي بكر الحنفي : ت ی ا 
سمعت الحسن بن علي قال : قال رسول الله يا : «(صلوا في بیوتکم ولا 
تتخذوها قبوراً ولا تتخذوا بيتي عيداً > صلواعلي وسلمواء > فان صلاتکم 
وسلامکم يبلغني»" . 

ي ا أن عبدالله بن حسن بن حسن بن 
علي بن آبي طالب رأى رجا يكثر الاختلاف”' إلى قبر النبي ياو قال 
له : يا هذا إن رسول الله ی قال : «لا تتخذوا قبرى عيداًء وصلوا على 


( ۰ ۹۲) في الجمعةء باب إكثار الصلاة على النبي بيا يوم الجمعة» وإسناده صحيح . 

. )١( سبق تخريجه ص ١٠١١ء حاشية رقم‎ )١( 

() رواه البيهقي في [شعب الإيمان] من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وفی سنده محمد 
بن روا الى الصضره م بالكني... ` ۰ ٠‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة» وأبو يعلى الموصلي» وإسماعيل القاضي في [فضل الصلاة على 
النبي َي] والضياء المقدسي في [المختارة] من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهء 
وهو حدیٹ صحیح بطرقه وشواهده . 

(€4) آي : الزيارة . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


حیثما کنتم» فان صلاتکم تبلغني) فما انت ورجل بالاآندلس منه إلا 
سواء. وروي هذا المعنى عن علي بن الحسين زين العابدين عن آبيه عن 
علي بن آبي طالب» ذكره أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي 
الحافظ في [مختارته] الذي هو أصح من [صحيح الحاكم]'. 

وذكر القاضي عياض عن الحسن بن علي قال: إذا دخلت فسلم على 
النبي ياء فإن رسول الله يا قال : «لا تتخذوا بيتي عيداً» ولا تتخذوا بيوتكم 
قبوراًء وصلوا على حیث کنتم » فان صلاتکم تبلغني حیث کنتم)" . 

وما رهن هده الكا ‏ اه قال ها (ولم تصرف وجهك عنه 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة) إنما يدل على أنه يوم 
القيامة تتوسل الناس بشفاعته» وهذاحق كما تواترت به الأحاديث» لكن 
إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة كما كان أصحابه 
یتوسلون بدعائه وشفاعته فی حياته» فإنما ذاك طلب لدعائه وشماعته» 
فر هاا لر انت الاه وج آذ اي ت الذهاء ر الا 
الت اة را اهال ا وال 1را و 
فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا استحسنه أحد من أئمة 
المسلمين لا مالك ولا غيره من الأئمة» فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك 
مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام 
المعلومة بأدلتها الشرعية» مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته» وتمام 
رغبته في اتباع السنة وذم البدع وأهلها؟ وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع؟ 


(۱) وهو حدیث صحیح بطرقه وشواهده أيضاً . 
لم يلق مالكا. وقد تقدمت الحكاية ونقدها من أخر ص ١١١‏ . 
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فلو لم يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم آنه لايقول مثل هذا. 

ثم قال في الحكاية (استقبله واستشفع به فيشفعك الله) والاستشفاع به 
معناه في اللخة : أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس ! به يوم القيامة» 
وکما کان اآصحابیه يستشفعون به» ومنه الحديث الذي ف کے ال ان 
أعرابياً قال : يا رسول الله » جهدت الأنفس وجاع العيال» وهلك المالء 
فادع الله لناء فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله . فسح رسول 
الله يا حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال: «ويحك» آتدري ما 
تقول؟! شأن الله أعظم من ذلك» إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه» 
وذكر تمام الحديث فأنكر قوله: (نستشفع بالله عليك). ومعلوم انه لا 
ينكر ن يُسأل المخلوق باله أو يقسم عليه بالله » وإنما أنكر أن يكون الله 
شافعاًإلى المخلوق ؛ ولهذالم ينكر قوله : (نستشفع بك على الله) فإنه هو 
الشافع المشفع . 

وهم - لو كانت الحكاية صحيحة - إنما يجيئون إليه لأجل طلب 
شفاعته ئل ؛ ولهذا قال في تمام الحكاية # ولو أتهم إذظلموا اسه 
کاو 4 الأية [النساء: »]1٤‏ وهو لاء دا شرع لهم ن يطلبوا منه الشفاعة 
والاستغفار بعد موتهء فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم» واستخفاره لهم دعاء 
منه» وشفاعة أن يغفر الله لهم . وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته 
فإنما يقال في ذلك : (استشفع به فيشفعه الله فيك) لا يقال : فيشفعك الله 
فيه» وهذا معروف الكلام» ولغة النبي ئي وأصحابه وسائر العلماءء 
يقال : شفع فلان في فلان فشفع فيه فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه 
هو الشفيع المستشفع به لا السائل الطالب من غيره ن يشفع له فإن هذا 


(۱) رواه أبو داود رقم )٤۷۲١(‏ في السنةء باب فى الجهمية» وإسناده ضعيف . 
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ليس هو الذي شفع › فمحمد َيه هو الشفيع المشفع › ليس المشفع الذي 
يستشفع به؛ ولهذايقول في دعائه: يارب شفعني »› فیشفعه الله 
فطلب من الله سبحانه آن يشفعه لا آن يشفع طالبي شفاعته» فکيف 
يقول : واستشفع به فيشفعك اللّه؟ ! 

وآیضا فان طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره لیس 
مشروعاً عند أحد من أئمة المسلمين» ولا ذكر هذا أحدمن الأئمة الأربعة 
وأصحابهم القدماء. وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين : ذكروا حكاية عن 
العتبي أنه رأى أعرابياً أتى قبره وقرأً هذه الأية» وأنه رأى في المنام أن الله 
غفر له . وهذالم يذكره أحد من المجتهدين من آهل المذاهب المتبوعين 
الذين يفتي الناس بأقوالهم» ومن ذكره لم يذكر عليها دليلاً شرعياً. 

ومعلوم آنه لو کان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعاً 
لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأآسبق إليه من غيرهم› 
ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك . وما أحسن ما قال مالك : (لا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها) قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة 
وصدرها نهم كانوا يفعلون ذلك . فمثل هذا الإمام كيف يشرع ديناً لم 
ينقل عن أحدالسلف» ويأمرالأمة بان يطلبواالدعاء والشفاعة 
والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم» وهو آمر لم 
يفعله أحد من سلف الاأمة؟ 

ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين 
يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل» فيقول أحدهم: اللهم إا 
نستشفع إليك بفلان وفلان» آي نتوسل به . ويقولون لمن توسل في دعائه 
بنبي آو غيره: قد تشفع به» من غير آن یکون المستشفع به شفع له ولا دعا 
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له» بل وقد یکون غائباً لم یسمع کلامه ولا شفع له» وهذا ليس هو لغة 
النبي ية وأصحابه وعلماء الآمة» بل ولاهولغة العرب» فإن 
الاستشفاع : طلب الشفاعة . والشافع : هو الذي يشفع السائل فيطلب له 
ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه. وأآما الاستشفاع بمن لم 
يشفع للسائل ولا طلب له حاجة» بل وقد لا يعلم بسؤاله» فليس هذا 
استشفاعاً لا في اللغة ولا في كلام من يدري مايقول . 

نعم» هذا سؤال به» ودعاؤه ليس هو استشفاعاً به . ولکن هولاء لما 
غيروا اللغة - كما غيروا الشريعة -وسموا هذا استشفاعاًء أي سؤالا بالشافع 
صاروا يقولون: (استشفع به فيشفعك)» آي يجيب سؤالك به» وهذا مما 
يبين آن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة» وأين لفظها من لفظ 
مالك؟ 

نعم » قد يكون أصلها صحيحا» ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت 
في مسجد الرسول ية اتباعاً للسنة» كما كان عمر ينهى عن رفع الصوت 
في مسجده» ویکون مالك آمر بما مر الله به من تعزیره وتوقیره ونحو ذلك 
مما يليق بمالك أن يأمر به. ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا 
يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي ية وعادتهم في الكلام وإلاً حرف 
الكلم عن مواضعه» فإن كثيراً من الناس ينشاً على اصطلاح قوم وعادتهم 
في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن 
أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته 
واصطلاحه» r‏ 


وعيرهم› ارون یتعمدوں وصح ألفاظ الأنتاء وأتباعهم على معاني 
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هم» ويقولون: إنا موافقون للأنبياء. وهذا موجود في كلام كثير من 
الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة 
والمتصوفة› مثل من وضع(المحدث) و(المخلوق) و(المصنوع) على 
ما هو معلول وإن کان [عنده] قدیماً آله ویسمی بذلك (الحدوث 
الذاتي) ثم يقول: نحن نقول: إن العالم محدّث» وهو مراده”". ومعلوم أن 
لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم» وإنما المحدث عندهم: 
ماکان بعد آن لم یکن . 

وكذلك يضعون لفظ (الملائكة) على ما يثبتونه من العقول والنفوس 
وقوى النفس . . ولفظ (الجن) و(الشياطين) على بعض قوى النقس "» 
ثم يقولون: نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من 
الملائكة والجن والشياطين. ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم 
بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك» مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول» وأنه 
مقارن عنلهم ت العالمين أل واد وأنه مبدع لکل ما سواه ا8 
بتوسطه حصل كل ما سواه . والعقل الفعال عندهم عنه يصدر کل ما تحت 
عندهم من هو رب کل ما سوی الله » ولا رب كل ما تحت فلك القمر» ولا 
من هو قديم آزلي أبدي لم يزل ولا يزال. 


ويعلم أن الحديث الذي يروى : «أول ما خلق الله العقل» حديث باطل 


(۱) آي : مراده آنه معلول وآزلی . 


(۲) وقد وقع شيء من هذا في زماننا. انظر صحيفة [الفتح]: الأعداد .۷٠١ ٦۹٩١ ٦۸٠‏ 
وقريب منه قول من زعم أن الملائكة لا عقول لها وسجودها كسجود الجمادات . 
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عن النبي بء مع آنه لو كان حقاً لكان حجة عليهم» فإن لفظه: «أول ما 
خلق الله العقل» بنصب الأول على الظرفية» «فقال له : قبل فأقبل» ثم 
قال: أدبر» فأدبر . فقال: وعزتي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك» فبك 
آخذ» وبك أعطي» وبك الثواب» وبك العقاب»'. 

وروي : «لما خلق الله العقل» فالحديث لو كان ثابتاً كان معناه أنه 
خاطب العقل فی اول آوقات خلقه» وآنه خلق قبله غیره» ونه تحصل به 
اا مر ار ل ك الجرعات. وال ي ت الممل 
مصدر عقل يعقل عقلاًء يراد به القوة التي بها يُعقل. وعلوم وأعمال 
تحصل بذلك» لا يراد بها قط فى اللغة جوهر قائم بنفسه» فلا يمكن أن 
براد هذا المعنى بلفظ العقل . مع آنا قد بينا في مواضع خر فساد ما ذكروه 
من جهة العقل الصريح» وأآن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهي 
أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن [بالموت]. وإلى إثبات ما 
تجرّده النفس من المعقولات القائمة بهاء فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في [الفتح]: وأما حديث «أول ما خلق الله العقل» فليس له طريق 
نت4 : وق أوودة الحافظ السيوطي في [الجامع الك 09 وجه اول وت 
للحكيم الترمذي عن الحسن» قال: حدثني عدة من الصحابة» وللحكيم عن الأوزاعي 
معضااًء والطبرانى عن أبى أمامة» وقال الحافظ السخاوي فى [المقاصد الحسنة]: قال 
و و و ر و و ا ا 
أخرجه عبدالله بن أحمد في [الزوائد] عن الحسن يرفعه. ثم قال: وهذا مرسل جيد 
الإسناد» وهو موصول في [معجم الطبراني] في الأوسط من حديث أبي أمامة وأبي هريرة 
بإاسنادين ضعيفين . أقول: وقد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب [العقل وفضله] من حديث 
حفص بن عمر قاضي حلب» عن الفضل بن عيسى الرقاشي» عن ابي عثمان النهدي عن 
أبي هريرة مرفوعا» وإسناده ضعيف» ورواه أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن محمد بن عقبة» عن کریب مولی ابن عباس وا وقد استقصى طرق هذا الحديث 
الشيخ مرتضى الزبيدي في [شرح الإحياء] . 
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فى هذا الباب . 


والمقصود هنا أن كثيراً من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك 
مسلکهم » ویرید مرادهم لا مراد الله ورسوله› کما يو جد في کلام صاحب 
الكتب المضنون بها" وغيره مثل ما ذكره في (اللوح المحفوظ) حيث 
جعله النفس الفلكية» ولفظ (القلم) حيث جعله العقل الأولء ولفظ 
(الملكوت) و(الجبروت) و(الملك) حيث جعل ذلك عبارة عن النفس 
والعقل» ولفظ (الشفاعة) حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على 
المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدري» وسلك في هذه الأمور ونحوها 
مسالك ابن سينا» كما قد بسط في موضع آخر . 


والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول بيا 
كلفظ القديم » فإنه "في لغة الرسول التي جاء بها القرآن خلاف الحديث 
ون کان مسبوقاً بغیره» کقول الله تعالی  :‏ حی عاد لعجن لدم © 4 
[یس: ۳۹]» وقال تعالى عن إخوةيوسف: ۾ تال نك فی کل 
آلکدیر 9 ایرسف: ۹۰]» وقوله تعالی : ایر ما کر عبد © 


سو وو 


أ وء اباؤڪم الافزمون @ [الشعراء: .]۷١ ۷١‏ وهو عند آهل الكلام 
عبارة عما لم يزل أوعما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقاً بعدم 
نفسه» ويجعلونه -إذا أريد به هذا-من باب المجازء ولفظ (الحديث) في 


)١(‏ نقل صاحب [كشف الظنون] (۲/ ٤٥١‏ طبعة )١١١١‏ عن ابن السبكى فى طبقاته: (ذكر 
ابن الصلاح انه (يعني : كتاب المضنون به على غير أهله) و ا حامد 
الغزالي» وقال: معاد الله أن يكون له وبين سبب كونه مختلقاً موضوعاً عليهء والأمر كما 
قال» وقد اشتمل على التصريح بقدم العالم» ونفى علم القديم بالجزئيات» ونفى 
الصفات. وكل واحد من هذه يكقر الغزالي قائله هو وأهل السنة أجمعون). انتهى . 

(۲) أي لفظ (القديم) . 
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لخة القران مقابل لفظ (القديم) في القرآن . 

وكذلك لفظ (الكلمة) فى لغة القران والحديث وسائر لغة العرب إنما 
يراد به الجملة التامةء كقوله 4 : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمنء 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان : سبحان الله وبحمده» سبحانه 
الله العظيم»'» وقوله يا : إن ادن كلة فاليا شاعر كلمة لبيد: ألا 
کل شيء ما خلا الله باطل»٤"»‏ ومنه قوله تعالی  :‏ کرت ڪيمة ر 
من أفوههم إن قولوت إلا ذبا €6 الهف : ۰)٥‏ وقوله تعالی : « فل باهر 
التب تیالو | کلمت سوام بسا وبکر € [آل عمران: »]٠٤‏ وقوله تعالی : 
# یکیل کیہ آلریے ڪمروا الشفل ولم آله وے 
ليا € [لترية: ٠٠]ء‏ وأمثال ذلك . ولا يوجد لفظ الكلام في لخة العرب 
إأغ ا ا الس 

والنحاة اصطلحواعلى أن يسمواالاسم وحده والفعل والحرف 
كلمة» ثم يقول بعضهم : وقد يراد بالكلمة الكلام فيظن من اعتاد هذا أن 
هذاهو لغْة العرب . 

وكذلك لفظ (ذوي الأرحام) في الكتاب والسنة يراد به الأقارب من 
جهة الأبوين» فيدخل فيهم العصبة وذوو الفروض» وإن شمل ذلك من 


(۱( رواه البخاري )1۷0/11( ق الدعوات› باب فضل ال لتسبیح » وقی الاهان والنذور› باب 
إذا قال: والله لا تكلم اليوم» فصلى أو قرا» وفي التوحيد» باب قول الله تعالى : # وضع 
الموزس القَسّط )» ومسلم رقم (۲۹۹۲) في الذكر» باب فضل التهليل والتسبيح» والترمذي 
رقم )۳٤٦۳(‏ في الدعوات» باب رقم ٦١‏ وابن ماجه رقم )۳۸۰١(‏ فی الدب باب 
فضل التسبيح › وأحمد فى [| لمسند] (۲/ ۲۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه مسلم رقم )۲۲۰٢(‏ (۳) في الشعر» وأحمد في [المسند] (۳۹۳/۲) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه ت 
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لا يرث بفرض ولا تعصيب» ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسماً 
لهؤلاء دون غيرهم» فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا 
اللفظ في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة . ونظائر هذا كثيرة. 

ولفظ (التوسل) و(الاستشفاع) ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة 
الرسول وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم. 
والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق» والمنقول عن السلف 
والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته» كما يحتاج إلى 
ذلك المنقول عن الله ورسوله . فهذامايتعلق بهذه الحكاية''. 

ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا آن نصلي على النبي 
ية ونسلم عليه في كل مكان. فهذا مما اتفق عليه المسلمون. وكذلك 
رغبناوحضنافي الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة 
والفضيلة» وأن يبعثه مقاماً محمودا الذي وعده. فهذه الوسيلة التي شرع 
لنا أن نسألها الله تعالى - كما شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه - هي حق 
له» كما آن الصلاة عليه والسلام حق له ية . والوسيلة التي أمرنا الله أن 
نبتغيها إليه : هي التقرب إلى الله بطاعته» وهذا يدخل فيه کل ما أّمرنا الله به 
ورسوله. وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي 45 بالإيمان به 
وطاعته. وهذا التوسل به فرض على كل أحد. وأما التوسل بدعائه 
وشفاعته _ كما يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم» وكما كان الصحابة 
يتوسلون بشفاعته في الاستسقاء وغيره» مثل توسل الأعمى بدعائه حتى 
رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته - فهذا نوع ثالث هو من باب قبول الله 


)١(‏ أي : الحكاية الموضوعة على لسان مالك وتناول التحريف فيها لغة العرب كما تناول سنة اللإسلام. 
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دعأءه وشماعته لکرامته علىه» فمن شفع له الرسول ىي ودعا له فهو 
بخلاف من لم يدع ولم يشفع به . 


ولكن بعض الناس ظن آن توسل الصحابة به كان بمعنى: أنهم 
يقسمون به ویسألون به» فظن هذا مشروعاً مطلقاً لکل أحد فی حیاته 
ومماته» وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة» بل وفي 
افر ولص فى الاعاديت المرفر وا ف ولك خلت کے ش2 س 
كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة ك [مسند اللإمام أحمد] وغيره - وإنما 
يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيراً من الأحاديث الموضوعة 
المكذوبة التى يختلقها الكذابون بخلاف من قد يغلط فى الحديث ولا 
اخمدا و نة بخلاف من يتعمد الكذب› فإن أحمد لم يرو في مسنده 

ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ ايو الفرجح ابن 
الجوزي: هل في [المسند] حديث موضوع؟ فأنكر الحافظ آبو العلاء أن 
أحاديث قد علم أنها باطلة . ولا منافاة بين القولين. فإن الموضوع في 
اصطلاح آبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل وإن كان المحدث به 
لم يتعمد الكذب» بل غلط فيه؛ ولهذاروی فى كتابه فى [الموضوعات] 
أحاديث كثيرة من هذا النوع» وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما 
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ذکره وقالوا: إنه لیس مما یقوم دلیل على أنه باطل» بل بینوا ثبوت بعض 
ذلك» لكن الغالب على ما ذكره في [الموضوعات] أنه باطل باتفاق 
العلماء. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يریدون بالموضوع : 
المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب» والكذب كان قليلا في 
السافا. 


ما الصحابة فلم يعرف فيهم -ولله الحمد-من تعمد الكذب على النبى 
ية كمالم يعرف فيهم من كان من آهل البدع المعروفة ؛ كبدع الخوارج 
ولا كان فيهم من قال : إنه آتاه الخضر» فإن خضر موسى مات كما بين 
هذا في غير هذا الموضع» والخضر الذي يأتي كثيراً من الناس إنما هو 
جني تصور بصورة إنسي أو إنسي کذاب» ولا يجوز آن بکون ملکاً مع 
قوله : آنا الخضر. فإن الملك لا يكذب. وإنما يكذب الجنى والإنسى . 
وآنا أعرف ممن آتاه الخضر وكان جنياً مما يطول ذكره في هذا الموضع . 
وکان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا اليس الك لم ن 
فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها كما فعلت 
ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم» ولا كان فيهم من تسرق الجن 
آموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات» كما قد 

وآما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب في التابعين من أهل مكة 
والمدينة والشام والبصرة» بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم› 
وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف . وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر 
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الناس» بل فى الصحابة من قد يغلط أحياناً وفيمن بعدهم؛ ولهذا كان 
اضف ف الحم آجاديت بعلم آنا عاط وان كان جمهرر رة 
الصحيحين مما يعلم أنه حق. فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط› 
والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين آنه رواها لتعرف»› بخلاف ما تعمد 
صاحبه الكذب؛ ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم 
أهل السنن؛ كأبي داود والترمذي مثل مشيخة کثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني عن آبيه عن جده» وإن کان ابو داود يروي في سننه منهاء 
ای مت رین تر اے ارد س 


والمقصود أن هذه الأحاديث التى تروى فى ذلك من جنس آمثالها من 
الأحاديث الغريبة المنكرة» بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في 
الفضائل والمناقب الت والسمين» كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في 
فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل 
البقاع ونحو ذلك فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث 
حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة. ولا يجوز أن يعتمد 
ي الربة فل اا ادت ال ال ل ب ر لا ج ا 
ادر ل و ر الاج و او رو ن ا ا ان 
لم يعلم آنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب. وذلك أن العمل إذا علم أنه 
مشروع بدلیل شرعي وروي في فضله حدیث لا یعلم آنه كذب جاز أن 
يكون الثواب حقاء» ولم يقل أحد من الأئمة : إنه يجوز أن يجعل الشيء 
واجباً أو مستحبا بحديث ضعيف» ومن قال هذا فقد خالف الإجماع . 


وهذا کما آنه لا يجوز ان يحرم شيء الا بدليل شرعي» لکن اذا علم 
تحريمه وروي حديث في وعید الفاعل له ولم یعلم آنه كذب جاز أن 
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يرويه » فيجوز أن يروي في الترغيب والترهیب مالم يعلم آنه كذب» لکن 
فيما علم أن الله رغب فيه أو رب منه بدليل آخر غير هذا الحديث 
المجهول حاله. 
وهذا کالسرائیلیات يجوز أن یروی منها مالم یعلم آنه کذب للترغیب 
والترهیب فيما علم أن الله آمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا. فما أن 
يثبت شر عا لنا بمجرد الإإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم» ولا 
كان أحمدبن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه 
الأحاديث في الشريعة» ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث 
الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه» ولكن'“ كان في 
عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء: أن الحديث ينقسم إلى 
نوعين : صحيح » وضعيف . ی عندهم ينقسم إلى : ضعرف 
A Rg OR E‏ 
ينقسم إلى : مرض مخوف ر يمنع التبرع من رأس المال» وإلى ضعف 
فيض لا يمنع من ذلك 
وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام: : صحیح » وحسن› 
وضعيف - هو أبو عيسى الترمذي” في جامعه. والحسن عنده: ما 
تعددت طرقه ولم یکن في رواته متهم ولیس بشاذ . فهذاالحديث وأمثاله 
يسميه آحمد ضعيفاً ويحتج به ؛ ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي 
يحتج به بحدیث عمرو بن شعیب وحدیث إبراهیم يم الهجري ونحوهما. 
وهذامبسوط في مو ضعه . 


(۱( في الأصل (ولا كمن) وهو تحريف ظاهر . 

(۲) هو الإمام آبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي محدث حافظء ولد سنة ١٠۲ه‏ 
وهو تلميذ الببخاري» توفي بترمذ سنة ۲۷۹ه. من تصانيفه [الجامع الصحيح] المعروفة 
ب:[سنن الترمذي] و[الشمائل] و[العلل] وغيره . 
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والآحاديث التى تروى فى هذا الباب - وهو السؤال بنفس المخلوقين 
-هى من الأحاديث الضعيفة الوأهية» بل الموضوعة؛ ولا يوجد فى أتمة 
الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليهاء مثل الحديث الذي يروى عن عبد 
الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده : أن با بكر الصديق آتى النبي 
ية فقال : إني آتعلم القران ويتفلت مني . فقال له رسول الله 44 : «قل : 
اللهم إني أسألك بمحمد نبيك» وبإبراهيم خليلك» وبموسى نجيك› 
وعيسیى روحك وكلمتك› وبتوراة موسی» وإنجیل عیسی »› وزبور داود» 
وفرقان محمد» وبكل وحي آوحيته وقضاء قضيته» وذكر تمام الحديث . 
وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري في جامعه» ونقله ابن الاثير 
في [جامع الأصول]” ٠‏ ولم يَعْرّه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب 
المسلمين» لكنه قد رواه من صنف في عمل يوم وليلة؛ كابن السني» 
وأبي نعيم» وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز 
الاعتمادعليهافي الشريعة باتفاق العلماء» وقدرواه بو الشيسخ 
الأصبهاني في كتاب [فضائل الأعمال]ء وفى هذا الكتاب أحاديث كثيرة 
كذب موضوعة» ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن 
عبد الملك بن هارون بن عنترة» رال واا عاي جن م اه لین 
بالمتصل» قال آبو موسى : ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه 
عن جده عن الصديق رضى الله عنه» وعبد الملك ليس بذاك القوي . 
وکان بالري» E‏ 

قلت : عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب» قاله 
يحيى بن معين . وقال السعدي : دجال كذاب . وقال أبو حاتم بن حبان: 
يضع الحديث . وقال النسائي : متروك . وقال البخاري : منكر الحديث. 


(1) رقم )۲۳٠۲(‏ من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه الجزء الرابج ص ۳٠۲‏ بتحقيقي . 
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وقال أحمد بن حنبل : ضعيف . وقال ابن عدي : له أحادیث لا يتابعه 
عليها أحد. وقال الدارقطني : هو وأبوه ضعيفان . وقال الحاكم في كتاب 
[المدخل]: عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة . وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب 
[الموضوعات]. وقول الحافظ أبي موسى : (هو منقطع) يريد أنه لو كان 
رجاله ثقات فان إسناده منقطع . 

وقد روى عبدالملك - هذا - الحديث الأخر”" المناسب لهذا في 
استفتاح آهل الكتاب به كما سيأتي ذكره» وخالف فيه عامة ما نقله 
المفسرون وأهل السير ومادل عليه القرآن» وهذايدل على ما قاله العلماء 
فيه من أنه متروك؛ إما لتعمده الكذب. وإما لسوء حفظه» وتبين أنه لا 
حجة لا في هذا ولا فى ذاك. ۰ 

ا و ق 
عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعاً وموقوفاً عليه (إنه لما اقترف آدم 
الخطيئة قال : يا رب» أسألك بحق محمد لما غفرت لى . قال: وكيف 
رنت مدا قال ا ا خا اا و 2 م وجك 
رفت راي فا ت عل راق الور كرا :0ا0 دورول 
الله » فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال: 
صدقت يا ادم» ولو لا محمد ما خلقتك). وهذاالحديث رواه الحاكم في 
مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن مسلمة 
عنه. قال الحاكم: وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا 
الكتاب . وقال الحاكم: هو صحيح . ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في 
[الشريعة] موقوفاً على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريم 


(1) في الأصل (هذه الأحاديث الآخر) . 
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عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم موقوفاً» ورواه الاجري أيضا من طريق 
اخر من حديث عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه موقوفاً عليه› وقال : 
حدثنا هارون بن يوسف التاجر» حدثنا بو مروان العثماني» حدثني آبو 
عثمان بن خالد بن عبدالرحمن بن آبي الزناد عن آبيه آنه قال: (من 
عليك . قال الله تعالى : وما يدريك ما محمد؟ قال : يارب» رفعت رأسي 
أكرم خلقك)"'. 
قلت : ورواية الحاكم لهذا الحديث مما آنكر عليه» فإنه نفسه قد قال 
الصنعة أن الحمل فيها عليه . 
ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم» 
وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه 
برثلمي”“ الذي فيه ذكر وصي المسيح» وهو كذب باتفاق أهل المعرفةء 


(1) رواه الحاكم في [المستدرك] )١٠١/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وتعقبه 
الذهبي بقوله: قلت : بل موضوع . ودکره الهيئمي في [مجمع الزوائد] .)۲٥۳/۸(‏ وقال: ' 
رواه الطبراني في [الأوسط] و[الصغير] وفيه من لم أعرفهم . 

(۲) برئلمي أو برثولماس أحد حواريي المسيح» ورد اسمه في إنجيل متى ۳:٠١‏ وإنجيل = 
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كما بين ذلك البيهقى وابن الجوزي وغيرهما. وكذلك أحاديث كثيرة في 
ومنها ما يكون موقوفاً يرفعه . ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون 
E OE OLS‏ 
(POE PSL Ppa‏ 
وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم 
فيمن يصحح الحديث» فإن هؤلاء ون كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم 
أتقن في هذا الباب من الحاكم . ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ 
ecg NG CS SL Ch‏ 
الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه» وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحداً أعلم 
بالعلل منه» ولهذا كان من عادة البخاري إذاروى حديثاً اختلف فى إسناده 
أو فى بعض آلفاظه أن يذكر الاختلاف فى ذلك؛ لئلا يغتر بذكره له بأنه 
إنماذكره مقروناً بالاختلاف فيه. 


ولهذا کان جمهور ما آنکر على البخاري مما صححه یکون قوله فيه 
راجحا على قول من نازعه . بخلاف مسلم بن الحجاح فإنه نوزع في عدة 
آحاديث مما خرّجها وكان الصواب فيها مع من نازعه» كما روي في 
حديث الكسوف : أن النبي ئة صلى بثلاث ركوعات» وبأربع ركوعات 
كما روي آنه صلی برکوعین» والصواب : آنه لم صل إلا برکوعین» وأنه 


مرقس ۰۱۸:۳۲ وإنجيل لوقا ٤:1‏ . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


لم يصل الكسوف إلا مرة واحدةيوم مات إبراهيم› ول 
الشافعي» وهو قول البخاري وآحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» 
ومعلوم آنه لم يمت في يومي کسوف ولا کان له إبراهیمان» ومن نقل آنه 
مات عاشر الشهر فقد كذب . 

ولك روى شا «خلق الله التربة يوم السبت»*'» وا فا 
هو أعلم منه ؛ کیحیی بن معين» والبخاري وغيرهماء فبينوا ان هذا غاط 
ليس من كلام النبي يا . والحجة مع هؤلاءء ET‏ 
خلقه هو آدم وكان خلقه يوم الجمعة. وهذا الحديث المختلف فيه 
يقتضي آنه خلق ذلك في الأيام السبعة. وقد روي إسناد صح من هذا: أن 
أول الخلق كان يوم الأحد . وكذلك روي أن أبا سفيان لما أسلم طلب من 
النبي ية أن يتزوج بأم حبيبة ء E TT ET‏ وغلطه فى ذلك 
طائفة من الحفاظ . 

ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث» تلقوها 


(۱) رواه مسلم رقم (۲۷۸۹) في صفات المنافقين واحکامهم؛ باب ابتداء الخلق» وخلق آدم 
عليه السلام» واج في [المسند] (۲/ ۳۲۷) من حدیث اف هريرة» ولفظه بتمامه: أخحذ 
رسول الله ميه بيدي فقال: «خلق الله عز وجل التربة يوم السبت» وخلق فيها الجحبال يوم 
الأحد» وخلق الشحر يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأريعاءء 
وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الحمعة في 
آخر الخلقء > في آخر ساعة من ساعات الحمعة› > فيما بين العصر إلى الليل». 

(۲) رقم )۲٠١١1(‏ في فضائل الصحابة» باب من فضائل ۴ سفیان صخر بن حرب رضي الله 
عله ؟ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. وانظر ما قاله تلميذ المؤلف ابن القيم 
رحمهما الله تعالی في کتاب [جلاء الأفهام] ص ٠۸١‏ ف ها كه دار الان 
ى 
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بالقبول وأجمعوا علبها وهم تعلمون غلما طعا ان النبي َ4 قالها. 
وبسط الكلام في هذاله موضع آخر . 

وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بخير إسناد 
وما هو من جنسه مع زیادات آخر» کما ذکر القاضی عیاض قال : وحکی 
مکزا لا إِله إلا الله محمد رسول الله » قال : ویروی . محمد عبدي 
ورسولي» فعلمت أنه أكرم خلقك عليك . فتاب عليه وغفر له) . 

ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق 
إلا بنقل ثابت عن النبى يه وهذه لو نقلها مثل : كعب الأحبار» ووهب 
ابن منبه» وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتداً وقصص المتقدمين عن آهل 
الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين» فكيف 
إذانقلهامن لاينقلهالاعن أهل الكتاب ولاعن ثقات علماء 
المسلمين؟! بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا 
یحتجح بحدینه › واضطرب عليه فيها اضطراباً يعرف به آنه لم يحفظ ذلك› 
ولا ينقل ذلك ولا ما يشبه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد 
المبتدا› وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعاً لهم » وحينئذ فكان 
الاحتجاج بها مبنياً على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لناآم لا؟ والنزاع 
في ذلك مشهور . لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء آنه شرع لنامالم 
يرد شرعنا بخلافه» وهذا إنما هو فیما ثبت آنه شرع [لمن] قبلنا من نقل 
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ابت عن نبینا ب أو ہما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه» فإن 
هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين . 

ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبدالرحمن الصنعانى صاحب 
التفسير بإسناده عن ابن عباس مرفوعاً انه قال : (من سره اغ الله 
حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في 
صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الريق» وليصم 
ثلاثة آيام» وليكن إفطاره عليه» ويدعو به في آدبار صلواته : اللهم إني 
أسآلك بأنك مسؤول لم يُسأل مثلك ولا يُسأل» وأسألك بحق محمد 
ن وإبراهيم خليلك» وموسى نجيك» وعيسى روحك 
ووجيهك) وذكر تمام الدعاء. 

وموسى بن عبدالرحمن هذا من الكذابين» قال أبو أحمد ابن عدي 
فيه : منكر الحديث. وقال أبو حاتم ابن حبان: دجال يضع الحديث› 
وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير جمعه من 
كلام الكلبي ومقاتل! ويروي نحو هذا-دون الصوم -عن ابن مسعود من 
طريق موسى بن إبراهيم المروزي» حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن 
ابن مسعود. وموسی بن إبراهیم هذا قال فيه یحیی بن معین : کذاب› 
وقال الدارقطني : متروك. وقال ابن حبان: كان مغفلا يلقن فيتلقن› 
فاستحق الترك. ويروى هذاعن عمر بن عبدالعزيز عن مجاهد بن جبير 
عن ابن مسعود بطريق أضعف من الأول . 

ورواه بو الشيخ الأصبهاني من حديث أحمد بن إسحاق الجوهري : 
حدثنا أبو الأشعث» حدثنا زهير بن العلاء العتبي» حدثنا يوسف بن يزيد 


. في الأصل (أنه شرع قبلنا من نقل الثابت)‎ )١( 
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عن الزهري ورفع الحديث قال: (من سره أن يحفظ فليصم سبعة يام 
وليكن إفطاره في خر الأيام السبعة على هؤلاء الكلمات). 

قلت : وهذه آسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء. وقد رواه بو موسی 
المديني في أماليه» وأبو عبدالله المقدسي على عادة أمثالهم في رواية ما 
يروى في الباب» سواء كان صحيحا أو ضعيفاًء كمااعتاده أكثر 
المتأآخحرين من المحدثين آنهم يروون ما روى به الفضائل ويجعلون 
العهدة فى ذلك على الناقل » كماهى عادة المصنفين فى فضائل الأوقات 
اا ول اص ااا وات یار واا 
الأصبهاني في [فضائل الأعمال] وغيره» حيث يجمع أحاديث كثيرة 
لكثرة روايته» وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة» وأحاديث 
كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية» وكذلك ما يرويه خيثمة بن سليمان في 
[فضائل الصحابة]ء ومايرويه آبو نعيم الأصبهاني في [فضائل الخلفاء] 
فى كتاب مفرد» وفى أول[حلية الأولياء]ء ومايرويه آبو الليث 
السمرقندي» وعبدالعزيز الكنائي» وأبو علي ابن البناء وأمثالهم من 
الشيوخ» وما يرويه أبو بكر الخطيب وأبو الفضل ابن ناصرء وأبو موسى 
المديني» وأبو القاسم بن عساكر» والحافظ عبدالغني» وأمثالهم ممن 
لهم معرفة بالحديث» فإنهم كثيراً ما يروون في تصانيفهم ما روي مطلقاً 
على عادتهم الجارية؛ ليعرف ما روي في ذلك الباب لا ليحتج بكل ما 
روي» وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول: غريب» ومنكر 
وضعيف . وقد لا يتكلم . 

وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهم مثل : 
مالك بن آنس» وشعبة بن الحجاج» ويحيى بن سعيد القطان» 
وعبدالرحمن بن مهدي » وسفيان بن عيينة » وعبد الله بن المبارك» ووكيع 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


ابن الجراح» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعلي 
ابن المديني» والبخاري٠‏ وأبي زرعة» وأبي ي حاتم » وآبي داود» ومحمد 
ابن نصر المروزي»٠‏ وابن خزيمة» وابن المنذر» وداود بن علي» ومحمد 
ابن جرير الطبري» وغير هؤلاء» فإن هؤلاء الذين يبنون الأحكام على 
الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوافي معرفة صحيحها وضعيفها 
وتمييزرجالها. 


وكذلك الذين تكلموا فى الحديث والرجال ليميزوا بين هذا وهذا؛ 
لأجل معرفة الحديث كما يفعل أبو أحمد ابن عدي» وأبو حاتم البستيء 
وأبو الحسن الدارقطني» وأبو بكر الإسماعيلى» وكما قد يفعل ذلك أبو 
بكر البيهقي› N‏ الأنصاري› u‏ القاسم الزنجاني» وأبو 
عمر ابن عبدالبر» وأبو محمد ابن حزم» وأمثال هؤلاء» فإن بسط هذه 
الأمور له موضع آخر» ولم نذكر من لا يروي بإسناد-مثل كتاب [وسيلة 
المتعبدين]لعمر الملا الموصلي» وكتاب [الفردوس] لشهريار 
الديلمي» وأمثال ذلك - فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات» وفيما يذكرونه 
ا 

والمقصود هنا آنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي 
5ة يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه» بل المروي 
ف إنما يعرف آهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات ؛ إما 
تعمدآمن واضعه» وإماغلطامنه. 

وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة : فمنها ET‏ 
الذين اجتمعوا عند الكعبة وسآلوا» وهم : عبدالله ومصعب ابنا الزبيرء 
وعبدالله بن عمر› وعبدالملك بن مروان» ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب 
[مجابي الدعاء]» ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي عن سفيان 
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الثوري عن طارق بن عبدالعزيز عن الشعبى آنه قال : (لقد ريت عجاً! 
كنا بفناء الكعبة آنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير 
وعبدالملك بن مروان» فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم : ليقم كل 
رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني وليسأل الله حاجته فإنه يعطي من سعة . 
ثم قالوا: قم يا عبد الله بن الزبير» فإنك آول مولود في الإسلام بعد 
الهجرة. فقام فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل 
عظيم› اال بحرمة وجهك» وحرمة عرشك› وهه ك أل 
تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز» ويسلم علي بالخلافة. ثم جاء 
فجلس . ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليماني ثم قال : اللهم إنك رب كل 
شيء٠‏ وليك يصير كل شيء. أسألك بقدرتك على کل شيء: آلا تميتني 
من الدنيا حتى توليني العراق» وتزوجني بسكينة بنت الحسين . ثم قام 
عبدالملك بن مروان فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم رب السموات 
السبع ورب الأرض ذات النبت بعد القفر» أسألك بما سألك به عبادك 
المطيعون لأمرك» وأسآالك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول 
عرشك) إلى اخره. 

دلت و ماغل بن ان الد ی رو ی ھا اغ سان الور ی کاب 
قال أحمد بن حنبل : كتبت عنه» ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه. 
وقال يحيى بن معين : وضع حديثاً على السابع من ولد العباس يلبس 
الخضرة-يعني الجامون وقال الببخاري ومسلم وأبوزرعة 
والدارقطنى : متروك . وقال الجوزجانى : ظهر منه على الكذب. وقال 
آبو حاتم : كذاب. وقال ابن حبان: يضع على الثقات. وطارق بن 
عبدالعزيز الذي ذكر أن الثوري روی عنه لا يعرف من هو . فإن طارق بن 
عبدالعزيز المعروف الذي روى عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة . 
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الجريش › حدنا ات حاتم السجستاني» حد نا الأصمعي قال : حدثا 
وعروة وعبد الله أبناء الزبير وعبدالله بن عمر فقالوا: 0 فقال عبدالله 
ابن الزبير : أما آنا فأتمنى الخلافة» وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يوؤّخذ 
عني العلم» وقال مصعب: آما آنا فأتمنى إمرة العراق» والجمع بين 
عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين» وقال عبدالله بن عمر : أما أنا 
فاش المغرة: قال : فنال کلهم ماتمنواء ولعل ابن عمر قد غفر له). 

قلت : وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم» وليس فيه 
سۇال بالمخلوقات . 

وفی الباب حکايات عن بعض الناس أنه رآى مناماً قيل له فيه : ادع 
بکذا وكذا» ومثل هذا لا يجوز أن یکون دللا باتفاق العلماءء وقد دکر 
بعض هذه الحكايات من جمع في الأدعية› وروي في ذلك آثر عن بعض 
السلف مثل ما رواه ابن ابی الدنیا فی کتاب [مجابی الدعاء] قال : حدتنا 
عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنهء فقال: بك داء لا يبرأًء قال : 
ما هو؟ قال: الدبَيْلة”“. قال : فتحول الرجل فقال: الله الله الله ربي لا 
أشرك به شيئاًء اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة كل 
تسلیما» يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربك وربی یرحمنی مما بی . قال : 


)١(‏ وردت في حديث عامر بن الطفيل (فأخذته الدبيلة)» وهي خراج ودمل كبير تظهر في 
الجوف فتقتل صاحبها غالباً. 
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قلت : فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف» ونقل عن أحمد 
ابن حنبل في [منسك المروذي] التوسل بالنبي بيه في الدعاء» ونهى 
عه اخرون. فان كان مقص ر د المتوسلين التوسل بالا تمان به ومةه 
وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين » وإن كان مقصودهم التوسل 
بذاته فهو محل النزاع» وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول. ولیس 
مجرد كون الدعاء حصل به المقصود يدل" على أنه سائغ في الشريعة» 
فان كثيراً من الناس يدعون من دون الله من الکواکب والمخلوقين 
ويحصل ما يتحصل من غرضه . وبعض الناس يقصد الدعاء عند الآوثان 
والكنائس وغير ذلك ويدعو التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما 
يحصل من غرضه. وبعض الناس يدعو بأدعية محرّمة باتفاق المسلمين 
ويحصل ما يحصل من غرضه . فحصول الخرض ببعض الأمور لايستلزم 
إباحته وإن كان الخرض مباحاء فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة 
راجحة على مصلحته» والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا فجميع المحرّمات من الشرك والخمر 
والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد» لكن 
لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنهاء كماآن 
كثيراً من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة. 
لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته مر به الشارع . فهذا أصل 
يجب اعتباره» ولا يجوز أن يكون الشيء واجباً أو مستحبا إلا بدليل 


(1) في الأصل (ونهى به) . 
(۲) في الأصل (ما يدل) . 
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شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه. والعبادات لا تكون إلا واجبة آو 
E TE E E OTTO‏ 
عبادة إن كان المطلوب به أمرأآمباحاً. 

وفى الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به» بخلاف 
N O‏ 
والشکوی إليهم› فهذا مما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» اا 

وحديث الأعمى”" الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني 
من التوسل بدعائه ‏ فإن الأعمى قد طلب من النبى بيا أن يدعو له بأن يرد 
الله عليه بصره. فقال له: إن شئت صبرت» وإن شئت دعوت لك»» 
فقال: بل اذعه» فأمره أن يتوضأً ويصلي ركعتين ويقول: «اللهم إني 
E e e ES‏ إني أتوجه بك إلى 


ربي في حاجتي هذه لية ليقضيهاء اللهم فشفعه في > فهذا توسل بدعاء النبي 
ي وشفاعته » ودعا له النبى ڪيا ؛ ولهذا قال : «(وشفعه فَ)»› فاا 
يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. 


وهذاالحديث ذكره العلماء فى معجزات النبى ية ودعائه 
المستجاب» وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من 
العاهات» فإنه ية ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره . 

وهذا الحديث - حديث الأعمى - قد رواه المصنفون فى دلائل النبوّة 
كالبيهقي وغيره: رواه البيهقي من حديث عثمان بن عمر عن شعبة عن 
بى جعفر الخطمی › قال : سمعت عمارة بن خزيمة بن ثاأبت يحدث عن 
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عثمان بن حنيف : أن رجلا ضريرأً آتى النبي ييه فقال : اذع الله أن 
يعافيني » فقال له: إن شئت ت آخحرت ذلك فهو خير لك» وإن شئت 
دعوت». قال : فاذعة فأمره أن يتوضا فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين 
ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» يا محمد! ني آتوجه بك الى ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي 
اللهم فشفعه فى وشفعني فيه»ء قال : فقام وقد أبصر . 

ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان بن عمر . 

ومنها'" رواه النسائی وابن ماجه أيضاًء وقال الترمذې : هذا حدیث 
حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو 
غير الخطمي . هكذا وقع في الترمذي» وسائر العلماء قالوا: هو أبو 
جعفر الخطمي» وهو الصواب . وأيضاً فالترمذي ومن معه لم يستوعبوا 
لفظه كما استوعبه سائر العلماء» بل رووه إلى قوله : «اللهم شفعه في . 

قال الترمذي : حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا عثمان بن عمر› حدئنا 
شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف : 
أن رجلا ضرير البصر أتى النبي بي فقال : ادع الله أن يعافيني» قال : إن 
شئت صبرت فهو خير لك» قال : فاذعه» قال : فأمره أن يتوضاً فيحسن 
وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك وأتو جه إليك بنبيك محمد 
نبي الرحمة» یا محمد» ني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه 
لتقتضى › اللهم شفعه في . 

قال البيهقي : رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح عن روح بن 
عبادة عن شعبةء قال: ففعل الرجل فبرأًء قال: وكذلك رواه حماد عن 


(3) آئ: عن روايات المصتفين فى دلائل البوة لخدي الأعس . 
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قلت : ورواه الإمام أحمد في مسنده"“ عن روح بن عبادة» كما ذكره 
البيهقي . قال آحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة عن أبي جعفر 
المدينى: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن 
حنيف: أن رجلا ضري راًأتى النبي ڳل فقال : يا نبي اله ! ادع الله أن 
يعافينى» قال: «إن شئت آخرت ذلك فهو خير لأخرتك» وإن شئت 
قوت لك»» قال : لاء بل ادع الله لي فأمره أن يتوضاًء› وأن يصلي 
رک وان يدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
ik E‏ إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه» 
فتقضى لي وتشفعني فيه وتشقعه فيً)» قال : ففعل الرجل فبرىء. 

ورواه البيهقي أيضاً من حديث شبيب بن سعيد الحَبطي عن روح بن 
القاسم عن أبي جعفر المديني - وهو الخطمي ”عن أبي أمامة بن سهل 
ن اا ع عاو ن ب فل مم رل ا0 واا را 
ضریر يشتکي ليه ذهاب بصره» فقال: يا رسول الله » ليس لى قائد وقد 
شق علي »› فقال رسول اله ئ : «ائت الميضأة فتوضاًء ثم صل ركعتين . 
ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة» يا محمد إني 
أتوجه بك إلى ربي فيجلي عن بصري» اللهم فشفعه في وشفعني في 
نفسي) . قال عثمان بن حنيف : والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى 
دخل الرجل کأنه لم یکن به ضر قط . 

فرواية شبيب عن روح عن آبي > جعفر الخطمي خالفت رواية شعبة 


(0 :روا خمد في [المسند] )۱۳۸/٤(‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) واسمه عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري المدني ثم البصري . 
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وحماد بن سلمة فى الإسناد والمتن» فإن فى تلك آنه رواه بو جعفر عن 
عا بن ری و ع ا وراد عن ای ات ب ا وفي تلك 
الرواية آنه قال : «فشفعه فی وشفعنی فیه»» وفی هذه «(وشفعنی فی نفسی». 
لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام الدستوائي عن أبي جعفر . 
ورواه البيهقي من هذه الطريق وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد 
موته إن كانت صحيحة - رواه من حديث إسماعيل بن شبيب بن سعيد 
الحبطي عن شبيب بن سعيد » عن روح بن القاسم » عن آبي جعفر 
المديني» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : أن رجلا كان يختلف إلى 
عثمان بن عفان فى حاجة له» وکان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فى 
حاجته» فلقي الرجل عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك» فقال له عثمان بن 
حنيف : ائت الميضأة فتوضاأً» ثم ائت المسجد فصل ركعتين» ثم قل : 
(اللهم إني أسألك وأتو جه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة» يامحمد!ء إني 
آتوجه بك لى ربي فيقضي لي حاجتي). ثم اذكر حاجتك ثم رح حتی 
أروح معك . قال: فانطلق الرجل فصنع ذلك» ثم تى بعد عثمان بن 
عفان» فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان» فاجلسه معه على 
الطنفسةء وقال : انظر ما كانت لك من حاجة» فذكر حاجته فقضاها له» ثم 
إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له : جزاك الله خيرا 
ما کان یتظر فی حاجتی ولا یلتفت إل حتی کلمته فی . فقال عثمان بن 
ا و 
وشکا إليه ذهاب بصره» فقال له النبى َي : «آو تصبر؟» فقال له: يا 
رسول الله » ل روند شی عل فال «ائت الميضأة فتوضاًء ثم 
صل رکعتین › ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» يا محمد! إني أتوجه إلى ربي فيجلي لي عن بصري» اللهم 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


فشفعه في وشفعني في نفسي»» قال عثمان بن حنیف : فوالله ما تفرقنا وما 
طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط . قال 
البيهقي : ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله وساقه من رواية 
يعقوب بن سفیان عن أحمد بن شبيب بن سعيد . قال: ورواه أيضاً هشام 
الدستوائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل عن عمه- وهو عثمان بن 
حنيف -ولم يذكر إسناد هذه الطرق . 

قلت : وقد رواه النسائي”' في كتاب [عمل اليوم والليلة] من هذه 

ورواه أيضا من حديث شعبة وخماد بن سلمة» گلا هما عن آبى جعفر 
عن عمارة بن خزيمة› ولم يروه أحد من هؤلاء - لا الترمذي ولا النسائي 
ولا ابن ماجه - من تلك الطريق الغريبة التي فيها الزيادة - طريق شبيب بن 
سعيد عن روح بن القاسم -لكن رواه الحاكم في مستدركه من الطريقين› 
فرواه من حديٿث عثمان بن عمر : حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني› 
SE as‏ اضيا 
آتى النبي ية فقال : ادع الله أن يعافيني » فقال : «إن شئت أخرت ذلك فهو 
خير لك وإن شئت دعوت» قال : فأدعه. فأمره ان ا فويحسن 
وضصوءه» ويصلي رکعتین › ويدعو بهذا الادقا «اللهم ني أسالك 
ربي في حاجتي هذه. اللهم فشفعه في وشفعني فيه» قال الحاكم : على 
شرطهماء ثم رواه من طريق شبيب بن سعيد الحبّطي وعون بن عمارة عن 


)١(‏ في بعض النسخ وقد رواه ابن السني 
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روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن عمه عثمان بن حنيف» أنه سمع النبي ية وجاءه ضرير فشكا 
إلیه ذهاب بصره وقال : يا رسول الله » لیس لی قائد وقد شق على» فقال : 
«ائت الميضأة» فتوضاًء ثم صل ركعتين» ثم قل: اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني آتوجه بك إلى ربي 
فيجلي لي عن بصري » اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي». قال عثمان : 
فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأن لم يكن به ضر 
قط . قال الحاكم : على شرط البخاري . 

وشبيب هذا صدوق روی له البخاري» لکنه قد روي له عن روح بن 
الفرجح أحاديث مناكير رواها ابن وهب وقد ظن أنه غلط عليه . ولكن قد 
يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم آحفظ منه» مثل: شعبة 
وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي بزيادة كان ذلك عليه في الحديث› لا 
سيما وفى هذه الرواية أنه قال : «فشفعه فى وشفعنى فى نفسى»» وأولئك 
قالوا: «فشفعه في وشفعني فيه»» ومعنى قوله : «وشفعني فيه» أي: في 
دعائه وسؤاله لی» فیطابق قوله : اوشفعه ف . ۰ ۰ 

ل ا ع د ای اا ی ا 
ولم يصنف في فنه مثله: شبيب بن سعيد الحبطي أبو سعيد البصري 
التميمي حدث عنه ابن وهب بالمناكير» وحدث عن يونس عن الزهري 
ااا وی اا روک غو قلے ی لدی انه قال : جو 
بصري ثقة» كان من أصحاب يونس» كان يختلف في تجارة إلى مصر 
وجا بکتاب صحیح. قال: وقد کتیتها عن ابت آحمد بن شبیب» وروی 
عن عدي حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذاعن روح بن الفرج . 

أحدهما: عن ابن عقيل عن سابق بن ناجية عن ابن سلام قال: مر بنا 
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رجل فقالوا: إن هذا قد خدم النبي ويا . 

والثاني : عنه عن روح بن الفرج عن عبدالله بن الحسين عن أمه فاطمة 
حديث دخول المسجد. 

قال ابن عدي : كذا قيل في الحديث عن عبدالله بن الحسين عن أمه 
فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت رسول الله ية . قال ابن عدي : 


3 
سے 


ولشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري وهي 
أحاديث مستقيمة . وحدث عنه ابن وهب بأحادیث مناکير . وحدثني روح 
ابن الفرج [الحديثين] اللذين آمليتهما يرويهما ابن وهب عن شبيب. 
وکان شبیب بن سعید إذا روی عنه ابنه أحمد بن شبيب - نسخة الزهري : 
ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التي يرويها 
عنه» ولعل شبیباً بمصر في تجارته إلیها کتب عنه ابن وهب من حفظه 
فيغلط ويهم -وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب . 

ولت هذان الحديثان اللذان آنكرهما ابن عدي عليه رواهماعن روح 
ابن القاسم» وكذلك هذا الحديث حديث الأعمى رواه عن روح بن 
القاسم . وهذا الحدیث مما رواه عنه ابن وهب أیضاً» كما رواه عنه ابناه» 
لکنه لم یتقن لفظه کما أتقنه ابناه» وهذایصحح ما ذکره ابن عدي» فعلم 
آنه محفوظ عنه . وابن عدي أحال الغلط عليه لا على ابن وهب» وهذا 
صحيح إن كان قد غلط» وإذا كان قد غلط على روح بن القاسم في ذينك 
الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه في هذا الحديث. وروح بن القاسم 
ثقة مشهور روى له الجماعة؛ فلهذالم يحيلوا الغلط عليه. والرجل قد 
یکون حافظاً لما یرویه عن شیخ» وغیر حافظ لما یرویه عن آخر» مثل 
إسماعيل بن عياش فيما يرويه عن الحجازيين فإنه يغلط فيه» بخلاف ما 
يرويه عن الشاميين . ومثل سفيان بن حسين فيما يرويه عن الزهري . 
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ومثل هذا کثير» فحتمل أن يکون هذا يغلط فيما يرويه عن روح بن 
القاسم إن كان الأمر كما قاله ابن عدي -وهذا محل نظر . 

وقد روى الطبراني هذا الحديث في [المعجم] من حديث ابن وهب 
عن شبیب بن سعيد رواه من حديث أصبغ بن الفرج : حدثنا عبدالله بن 
وهب عن شبيب بن سعيد المكي» عن روح بن القاسم» عن أبي جعفر 
الخطمى المدنى» عن آبى أمامة بن سهل بن حنيف» عن عمه عثمان بن 
جا اق رجا اد وف إل ان عا اج ل فلقي 
عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك» فقال له عثمان بن حنيف : ائت الميضأة 
فتوضاًء» ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين» ثم قل : (اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبينا محمد بل نبي الرحمة» يا محمد! إني آتوجه بك إلى 
ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي) وتذكر حاجتك» ورح حتی آروح 
معك» فانطلق الرجل فصنع ما قال له. ثم آتى باب عثمان بن عفان 
فأجلسه معه على الطنفسة وقال: حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له . ثم 
قال له : ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة» وقال: ما كانت لك 
من حاجة فائتنا. ثم إن الرجل خرح من عنده فلقي عثمان بن حنيف› 
فقال له: جزاك الله خیراً ما کان ینظر فی حاجتی ولا يلتقت إلى حتى 
کد قل عا ب ت و کل رلک شهدت 
رسول الله بي وأتاهء ضرير فشكا إليه ذهاب بصره» فقال له النبي كلا : 
أت ا ال با رل اه ا کس ل قات ود ی علے٠‏ فال 0 
رسول الله عل : «ائت الميضأة فتوضاًء ٹم صل رکعتین» ٹم ادع بهذه 
الدعوات». فقال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث 
حتی دخل علینا الرجل کأنه لم یکن به ضر قط . 


قال الطبرانى : روى هذا الحديث شعبة عن أبى جعفر - واسمه عمير 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


ابن يزيد - وهو قة تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة» قال ابو عبدالله 


المقدسي : والحديث صحيح . 

قلت : والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة 
عن شعبة» وذلك إسناد صحیح یبین آنه لم ینفرد به عثمان بن عمر» 
وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي فإنه لم يحرر لفظ الرواية كما 
حررها ابناه» بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ماذكره عثمان بن حنيف› 
وليس كذلك› بل في حديث الأعمى آنه قال : (اللهم فشفعه في وشفعني 
فيه - او قال : - في نفسي)» وهذه لم یذکرها ابن وهب في روایته» فیشبه 
آن یکون حدث ابن وهب من حفظه ‏ كما قال ابن عدي -فلم يتقن الرواية . 

وقد روى آبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه حديث حماد بن سلمة 
فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا بو جعفر 
الخطمي» عن عمارة بن خزيمة» عن عثمان بن حنيف : أن رجلا آعمى 
أتى النبي ياء فقال: إني أصبت في بصري فادع الله لي» قال: «اذهب 
فتوضاً وصل ركعتين ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد 
نبي الرحمة» يا محمد! إني أستشفع بك على ربي في رد بصري» اللهم 
فشفعني في نفسي وشفع نبيي في رد بصري» وان كانت حاجة فافعل مثل 
ذلك» فر د الله عليه بصره . 

قال ابن أبي خيثمة : وأبو جعفر هذا-الذي حدث عنه حماد بن سلمة- 
اسمه عمیر بن يزيد» وهو آبو جعفر الذي يروي عنه شعبة» ثم ذكر 
الحديث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة . 

قلت : وهذه الطريق فيها: «فشفعني في نفسي» مثل طريق روح بن 
القاسم» وفيها زيادة أخرى وهي قوله : «وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك 
أو قال: - فعل مثل ذلك»ء وهذه قد يقال : إنها توافق قول عثمان بن 
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حنيف » لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة» واختلاف 
الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى» وقوله: «وإن 
كانت حاجة فعل مثل ذلك» قد یکون مدر جا من کلام عثمان لا من کلام 
النبي يي فإنه لم يقل: (وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك)» بل 
قال : (وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك). 


وبالجملة : فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة» وإنما غايتها 
آن یکون عثمان بن حنیف ظن ان الدعاء یدعی ببعضه دون بعض» فانه لم 
يأمره بالدعاء المشروع» > بل ببعضه › وظن آن هذا مشروع بعد موته ب 
ولفظ الحديث يناقض ذلك» فإن في الحديث : أن الأعمى سأل النبي كيا 
أن يدعو له» وأنه علْم الأعمى أن يدعوء وأمره في الدعاء أن يقول: 
«اللهم فشفعه فً٠‏ وإنما يدعى بهذا الدعاء إدا كان النبي َة داعياً شافعاً 
له بخلاف من لم يكن كذلك» فهذا یناسب شفاعته ودعاءه للناس في محیاه 
في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم » وفيه أيضا أنه قال : «(وشفعني فيه» . 

وليس المراد آن يشفع للنبي اة في حاجة للنبي بيا -وإِن کنا مامورین 
بالصلاة والسلام عليهء وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة» ففي [صحيح البخاري] 
عن جابر بن عبدالله : أن رسول الله کل قال : «من قال إذا سمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمد الوسيلة والفضيلة› 


و مقاماً محموداًالذي وعدته حلت له شفاعتی يوم القيامة»' . 


وفي [صحيح مسلم] عن عبدالله بن عمرو› قال : قال رسو ل الله ا : 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول› ثم صلوا علي فإن من صلی 
علي صلاة صلى الله عليه عشرآًء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها درجة في 


(۱) سبق تخريجه ص »۷٦‏ حاشية رقم (۲) . 
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الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا ذلك العبد» فمن 
سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة)' . 

وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له» وهو معنى الشفاعة؛ ولهذا كان 
الجزاء من جنس العمل» فمن صلى عليه» صلى عليه الله» ومن سأل الله 
له الوسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له ياء كذلك الأعمى سأل منه 
الشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة في 


الشفاعة ؛ فلهذاقال: «افشفعه في وشفعني فيه . 

وذلك آن قبول دعاء النبي يي في مثل هذا هو من كرامة الرسول على 
ربه؛ ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته» فهو كشفاعته يوم القيامة في 
الخلق» ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول: «فشفعه فىًّ» وشفعني فيه) 
بخلاف قوله : «وشفعني في نفسي» فن هذا اللفظ لم يروه أحدإلا من هذا 
الطريق الخريب» وقوله: (وشفعني فيه) رواه عن شعبة رجلان 
جليلان: عثمان بن عمر» وروح بن عبادة. وشعبة أجل من روى هذا 
الحديث» ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلائة : الترمذي 
والنسائي وابن ماجه» رواه الترمڏي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن 
عمر عن شعبة . ورواه ابن ماجه عن احمد بن سيار عن عثمان بن عمر . 
وقد رواه أحمد في [المسند] عن روح بن عبادة عن شعبة» فکان هؤلاء 
أحفظ للفظ الحديث . مع أن قوله : «وشفعني في نفسي» إن كان محفوظاً 
مثل ما ذكرناه» وهو آنه طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي وياد 
ولو لم يدع له النبي اة كان سائلاً مجرداً كسائر السائلين . 

ولا يسمى مثل هذا شفاعة» وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان 
يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعاً للأخر» بخلاف الطالب الواحد الذي 
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لمیشٽع خر 1 

فهذه الزيادة فيها عدة علل : انفراد هذا بها عن من هو أكبر واحفظ 
منه» وإعراض آهل السنن عنهاء واضطراب لفظهاء وأن راويها عرف له 
عن روح هذا أحاديث منكرة. ومثل هذايقتضي حصول الريب والشك 
في كو نها ثابتة » فلا حجة فيهاء إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه 
إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه» بل على خلافه» ومعلوم أن 
الواحد بعد موته إذا قال : (اللهم فشفعه في وشفعني فيه) - مع أن النبي 
ي لم يدع له - کان هذا كلاماً باطلا» مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن 
يسال النبي ية شيئاًء ولا أن يقول : فشقعه فى » ولم يأمره بالدعاء المأثور 
على وجهه» وإنما أمره ببعضه» وليس هناك من النبي بيه شفاعة ولا ما 
یظن آنه شفاعة» فلو قال بعد موته : «(فشفعه ف لکان کلاماً لا معنی له؛ 
ولهذالم يأمر به عشمان. والدعاء المأثور عن النبي ية لم يأمر به» والذي 
أمر به ليس مأثورا عن النبي بلا . 

ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ماينقل عن آحاد الصحابة في حسن 
العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات» إذا لم يوافقه غيره 
من الصحابة عليه وكان ما يثبت عن النبي بي يخالفه لا يوافقه لم يكن 
فعله سنة يجب على المسلمين اتباعهاء بل غايتها أن يكون ذلك مما 
يسوغ فيه الاجتهاد» ومما تنازعت فيه الأمة» فيجب رده إلى الله والرسول. 

ولهذا نظائر كثيرة: مثل ما کان ابن عمر يدخل الماء فى عينيه فى 
الوضوء» ويأخذ لأذنيه ماءَ جديداًء وكان أبو هريرة ل إلى 
العضدين في الوضوء ويقول: (من استطاع أن يطيل غرته فليفعل). 
وروي عنه آنه کان يمسح عنقه ويقول: (هو موضع الغل). 

فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعاً لهماء فقد خالفهم في 
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ذلك آخرون» وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذاء 
والوضوء الثابت عنه ي4 الذي في الصحيحين وغيرهمامن غير وجه ليس 
فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا 
مسح العنق» ولا قال النبي اة : (من استطاع أن يطيل غرته فليفعل)ء بل 
هذا من كلام بي هريرة جاء مدرجا في بعض الأحاديث. وإنما قال النبي 
بيه : «إنكم تأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء»"'“. وكان 
ية يتوضاً حتى يشر ع في العضد والساق» قال أبو هريرة: (من استطاع آن 
يطيل غرته فليفعل). وظن من ظن آن غسل العضد من إطالة الغرة» وهذا 
لا معنى له فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل» وإنما في اليد 
ال الا ر ي ف ا ا ا ا 
الرس ولا غرة في الرأس» والحجلة لا يستحب إطالتهاء وإطالتها مثلة. 

وكذلك ابن عمر كان يتحرى آن يسير مواضع سير النبي ييه وينزل 
مواضع منزله› ويتوضاً في السفر حيث راه يتوضاً ويصب فضل مائه على 
شجرة صب عليها» ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه 
مستحباًء ولم يستحب ذلك جمهور العلماء» كمالم يستحبه ولم يفعله 
أكابر الصحارة؛ کا بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» 
ومعاذ بن جبل وغيرهم» لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر. ولو رأوه 
مستحبا لفعلوه» کماکانوا یتحرون متابعته والاقتداء به . 

وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل» فإذا 
فعل فعلاً على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادةء وإذا قصد 


(۱) رواه مسلم رقم )۲٤۲١‏ و(۷٤۲)‏ و(۹٤۲)‏ في الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة 


والتحجيل في الوضوء» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ورقم )۲٤۸(‏ من حديث 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 
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تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك» كما كان يقصد أن 
يطوف حول الكعبة» وآن يلتمس الحجر الأسود» وأن يصلي خلف 
المقام» وكان يتحرى الصلاة خلف اسطوانة مسجد المدينة» وقصد الصعود 
على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك » وكذلك عرفة ومزدلفة 
وغیرهما. وآما ما فعله بحکم الاتفاق ولم یقصده - مثل أن ینزل بمکان 
ویصلی فيه ؛ لکونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه . 

فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو التزول لم نكن 
متبعين » بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب» كما ثبت 
بال سناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن 
سويد» قال : كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة» ثم أتى على 
مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون: صلى فيه النبى ية . فقال عمر : إنما 
هلك آهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم قارا کنائس وبِيَعاً» فمن 
عرضت له الصلاة فليصل » وإلا فليمض . 

ا ا ی ا ف 
موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في 
قصده ليس متابعة» بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة ة من بدع آهل 
الكتاب التي هلكوابهاء و: نهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك» ففاعل 
ذلك متشبه بالنبي ية في الصورةء ومتشبه باليهود والنصارى في القصد 
الذي هو عمل القلب . 

وهذا هو الأصلء قإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة فى صور: 
العمل؛ ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة: هل 
فعلها استحباباً أو لحاجة عارضة تنازعوا فيهاء وكذلك نزوله بالمحصّ 
عند الخروج من من لما اشتبه : هل فعله لأآنه كان أسمح بخروجه أو 
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لكونه سنة؟ تنازعوا في ذلك . 

ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي بء وتعريف ابن عباس 
بالبصرة» وعمرو بن حريث بالكوفة» فإن هذا لما لم يفعله سائر 
الصحابة» ولم يكن النبي ييه شرعه لأمته لم يمكن أن يقال: هذا سنة 
مستحبة» بل غايته آن يقال : هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة» أو مما لا 
ينكر على فاعله؛ لأنه مما يسوغ فيه الاجتهادء لا لآنه سنة مستحبة سنها 
النبي يياه لأمته . أو يقال في التعريف : إنه لا بأس به أحياناً لعارض إذا لم 
يجعل سنة راتبة. 

وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله: تارة يكرهونهء وتارة 
يسوغون فيه الاجتهاد. وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنةء ولا يقول 
عالم بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمين . فإن ذلك إنما يقال فيما 
شرعه رسول الله د إذ لیس ليره أن يسن ولا أن يشرع» وماسنه 
خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه» ولا يكون في الدين 
واجباًإلا ما أوجبه» ولا حراماً إلا ما حرمه» ولا مستحباً إلا ما استحبه» 
ولا مکروهاًإلا ما کرهه» ولا مباحاًإلا ما أباحه. 

وهكذا في الإباحات» كما استباح بو طلحة أكل البرّد وهوصائم› 
واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل : هو النهار» 
إلا أن الشمس لم تطلع . وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك» فوجب 
الرد إلى الكتاب والسنة. 

وكذلك الكراهية والتحريم . مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف 
بالبيت» وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع أو التمتع 
مطلقاًء أو رأى تقدير مسافة القصر بحدٌ حدّه» وأنه لا يقصر بدون ذلك› 
أو رى آنه ليس للمسافر أن يصوم في السفرء ومن ذلك قول سلمان: إن 
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الريق نجس» وقول ابن عمر: إن الكتابية لا يجوز نكاحهاء وتوريث معاذ 
ومعاوية للمسلم من الكافر» ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم› 
وقول علي وزيد وابن عمر في المفوّضة : إنه لا مهر لها إذا مات الزوج› 
وقول علي وابن عباس في المتوفى عنهاالحامل إنهاتعتدأبعد 
الإا لن وفرل ان غر ور : إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل 
به ما يقعل بالحلال. وقول ابن عمر وغيره: لا يجوز الاشتراط في 
الحج» وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها: ليس عليها لزوم 
المنزل» وقول عمر وابن مسعود: إن المبتوتة لها السكنى والنفقة. 

وآمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة» فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول» 
ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله ية . 

ومن قال من العلماء: (إن قول الصحابي حجة) فإنما قاله إذا لم 
يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه» ثم إذا اشتهر ولم ينكروه 
كان إقرارآعلى القولء فقد يقال : : هذا إجماع إقراري إذاعرف أنهم أقروه 
ولم ینکره أحد منهم» وهم لا يقرون على باطل . وآما إذا لم يشتهر فهذا 
إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال: (هو حجة). وأما إذا عرف أنه 
خالفه فليس بحجة بالاتفاق» وأماإذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه؟ 
لم يجزم بآحدهماء ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في 
سنة رسول الله ية لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم . 

وإذا كان كذلك فمعلوم آنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه 
جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي يي بعد موته من غير أن 
يكون النبي بي داعياً له ولا شافعاً فيه» فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحاية 
لم يروا هذا مشروعاً بعد مماته کما کان یشرع في حیاته» بل کانوا في 
الاستسقاء في حياته يتوسلون به» فلما مات لم یتوسلوابه» بل قال عمر 
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في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من 
المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى 
حلف عمر لا یکل سمناً حتی یخصب الناس» ثم لما استسقى بالناس - 
قال : (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا) فيسقون”'» وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة 
ولم ینکره أحد مع شهرته» وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية› ودعا 

فلو کان توسلهم بالنبي ييه بعد مماته کتوسلهم في حیاته لقالوا: کیف 
نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما؟ ونعدل عن التوسل 
بالنبي بيه الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند 
الله؟! فلما لم يقل ذلك أحد منهم» وقد علم آنهم في حياته نما توسلوا 
بدعائه وشفاعته› وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره - علم آن 

وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين › فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي وة ودعائه 
لا بذاته» وقال له في الدعاء: «قل: اللهم شفعه في ٠‏ وإِذا قدر أن بعضص 
الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع› 
بل ببعضه وتر سائره المتضمن للتوسل بشفاعته› کان ما فعله عمر بن 
بسنة رسول الله كيا » وكان الحديث الذي رواه عن النبي وي حجة عليه» 
لاله» والله أعلم. 


. )۱( حاشية رقم‎ ۰۸٩ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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نصسسل 


[ الإقسام على الله بضىء من المخلوتات] 

وأما القسم الثالث مما يسمى : (توسلا) فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن 
النبي ية شيئاً يحتج به أهل العلم - كما تقدم بسط الكلام على ذلك -وهو 
الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم» فإنه 
لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي بيا شيعا ثابتاً لا في اللإقسام أو السؤال 
به» ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين» وإن كان في العلماء 
من سوغه» فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه» فتكون مسألة 
نزاع» کما تقدم بیانه» فیرد ما تنازعوا فيه لی الله ورسوله» ویبدي کل 
واحد حجته» كما في سائر مسائل النزاع» ولیس هذا من مسائل 
العقوبات بإجماع المسلمين» بل المعاقب على ذلك معتدِ جاهل ظالمء 
فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء» والمنكر عليه ليس معه نقل يجب 
اتباعه لا عن النبي ميه ولا عن الصحابة » وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بخير 
الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم» كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك» وقد 
اتفق العلماء على آنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبى ولا لغير بى 
ااا ار تو ا ای فے نو ر الت ا ا یاف د 
بالمخلوقات” “ لا ينعقد به اليمين› ولا كفارة فیه» حتی لو حلف بالنبی 
ية لم ينعقد يمينه» كما تقدم ذكره» ولم يجب عليه كفارة عند جمهور 
العلماء؛ كمالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين. 
بل نهى عن الحلف بهذه اليمين» فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا 
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يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ ! 

وآما السؤال به من غير إقسام به فهذا آيضا مما منع منه غير واحد من 
العلماء» والسنن الصحيحة عن النبى بيا وخلفائه الراشدين تدل على 
ذلك» فإن ا اعا شك عل ا دة وطاعة وآنه مما يستجاب به 
الدعاء» وماكان من هذاالنوع فإماآن يكون واجباوإما أن يكون 
مستحباًء وكل ما كان واجباً أو مستحبا فى العبادات والأدعية فلا بد أن 
يشرعه النبي ية لأمتهء فإذالم يشرع هذالأمته لم يكن واجبأولا 
مستحباًء ولا يكون قربة وطاعة ولا سبباً لإجابة الدعاء» وقد تقدم بط 
الكلام على هذاكله. 

فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع 
السيئة» وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرىء من أحوال النبي بيا 
وخلفائه الراشدين آن هذالم يكن مشروعاعندهم . 

وأيضا فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء وأنه 
كالسؤال بالكعبة والطوروالكرسى والمساجدوغيرذلك من 
المخلوقات. ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعاًء كما 
أن الإقسام بها ليس مشروعاً بل هو منهي عنه» فكما آنه لا يسوغ لأحد 
أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق»› ولا يسأله بنفس 
مخلوق» وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء» كما تقد 
تقصبله › لکن ف رزوی ف وار ذلك اا ر و اتان غر بی أل الیل 
ولكن ليس بالمنقول عن النبي ية شيء ثابت» بل كلها موضوعة. 

وأما النقل عن من ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت› 
والحديث الذي رواه أحمد وابن ¿ ماجه وفيه: «بحق السائلين عليك› 
وبحق ممشاي هذا» رواه أحمد عن وکيع عن فضيل بن مرزوق عن 
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عطية”“ عن أبي سعيد الخدري عن النبي بيا قال : «من قال إذا خرج إلى 
الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذاء 
فإني لم أخرج أشرأولابطراًء ولارياءًولاسمعة» خرجت اتقاء 
سخطك ٠‏ وابتغاء مرضاتك ٠‏ أسألك أن تنقذنى من النار» وأن تدخلنى 
الچ وان رل دري إن لا بفقر الذنو ب إل نت خر مه عون 
آلف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته»' . 


وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن آبي سعيد» وهو ضعيف 
بإجماع أهل العلم » وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضاًء ولفظه لا 
حجة فيه » فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم » وحق العابدين أن يثيبهم» 
وهو حت أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل 
العلم» وبإيجابه على نفسه في أحد آقوالهم» وقد تقدم بسط الكلام على 
ذلك وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم» فإنه سأله هذا 
ببره العظيم لوالديه» وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة» وسأله هذا 
بأدائه العظيم للأمانة؛ لأن هذه الأعمال أمر الله بهاووعدالجزاء 
لأصحابها فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله : * ربا لتا سَمِعْتا 
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ورشوٴٹ مت الہ الہ بے بال کاد © الت وو ا إا 
i reps‏ [ ال غوان: 6 4)]: 

وكان ابن مسعود يقول في السحر: (اللهم دعوتني فأجبت› وأمرتني 
فأطعت» وهذا سحر فاغفرلي). 

وأصل هذا الباب أن يقال : الإإقسام على الله بشيء من المخلوقات› 
والسؤال له به؛ إما أن يكون مأموراً به إيجاباً أو استحباباً» أو منهياً عنه 
نهي تحريم أو كراهة» أو مباحاً لا مأمورا به ولا منهياًعنه. 

وإذا قيل: إن ذلك مأمور به أو مباح؛ فإما أن يفرق بين مخلوق› 
ومخلوق» أو يقال : بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها. 

فمن قال: إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها لزم أن 
يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن» فهذا لا يقوله مسلم . فإن قال : 
بل يسال بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه» 
لزم من هذاآن يسأل بالليل إذايغشى ٠»‏ والنهار إذاتجلى» والذكر 
والأنثى» والشمس وضحاهاء والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا جلأهاء 
والليل إذا يغشاهاء والسماء وما بناها» والأرض وما طحاهاء ونفس وما 
سواها - ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالحُنس الجوار الكتّس» والليل إذا 
عسعس » والصبح إذا تنفس » ويسأل بالذاريات ذرواًء فالحاملات وقراً 
فا لجار ت مر :السات ایر وسال الور وکتاب مسطور في 
رف منشور» والبيت المعمور» والسقف المرفوع» والبحر المسجور - 
وسال ويقسم عليه بالصافات صفاً» وسائر ما أقسم به الله في تابه . 

فن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته؛ لأنها آياته ومخلوقاته فهي 
دلیل على ربوبيته وألوهیته ووحدانیته» وعلمه وقدرته ومشیئته ورحمته 
وحکمته وعظمته وعزته» فهو سبحانه يقسم بها؛ لان إقسامه بها تعظيم له 
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سبحانه» ونحن المخلوقات ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع . بل 
ذكر غير واحد الإإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات› وذكروا 
إجماع الصحابة على ذلك بل ذلك شرك منهي عنه. ومن سأل الله بها 
لزمه آن يساله بكل ذكر وأنشى» وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواهاء 
ويسأله بالرياح والسحاب والكواكب والشمس والقمر والليل والنهار 
والتين والزيتون وطور سينين» ويسأله بالبلد الأمين مكة» ويسأله حينئذ 
بالبييت والصفاوالمروةوعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من 
المخلوقات»› ویلزم أن يسأله بالمخلو قات التي عبدت من دون الله ؛ 
كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير» وغير ذلك 
مماعبد من دون الله وممالم یعبد من دونه . 

ومعلوم آن السؤال لله بهذه المخلوقات أو اللإقسام عليه بها من أعظم 
البدع المنكرة في دين الإإسلام» ومما يظهر قبحه للخاص والعام» ویلزم 
من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم التي تكتب في الحروز 
والهياكل التي تكتبها الطرقية والمعزمون» بل ويقال: إذا جاز السؤال 
والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى» فحينئذ تكون العزائم والإقسام 
التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام» وهذا الكلام يستلزم 
الكفر والخروج من دين الإسلام ومن دين الأنبياء أجمعين . [ 

وإن قال قائل: بل آنا أسأله أو أقسم عليه بمعظّم دون معظّم من 
المخلوقات» إما الأنبياء دون غيرهم» أو نبي دون غيره» كما جوز 
مشو ااا ار ا یاز دا ین در ررم 

قیل له : بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتر كة في 
أنه لا يجعل شيء منها نَا لله تعالیء فلا يعد ولا یتوکل علیهء ولا 
یخشی » ولا یتقی» ولا یصام له» ولا یسجد له» ولا یرغب إلیهء ولا 
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يقسم بمخلوق» كما ثبت في الصحيح عن النبي ييه آنه قال: «من کان 
حالفاً فلیحلف بالله» أو ليصمت» » وقال: «لا تحلفوا إلا بالله)» وفى 
السنن عنه أنه قال : «من حلف بغير الله فقد أشرك). ۰ 
فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي بيا أنه لا يجوز الحلف بشيء 
من المخلوقات» لا فرق في ذلك بين م الملائكة والأنبياء والصالحين 
وغيرهم› یی واا قا سی قال ین ج 
SEN aS E O‏ . قال تعالی : # ما کان 
لبس ر أن تیه الله ا لکلب والحکم وال ہہ ثم يقو لتاس کودوا ادا ی 
من من درن ال وللکی کونوا ریس کشر زر التب ت ر 
درون € وک ي امرکہ آن كعدوا الي كيك ولتي ربا ا بابا آیامتگ پالکقر بعد د 
أن سمو €6 (آل عمران: ٩۸۰۰۷]ء‏ وقال تعالی :ق ادع ری ن 
بے كمف اضر نکم ولا واد © أو لچک لذبن دعوت 
بترت إل يه الوم غ أت وة اڈ ا ا 
ى @( [الإسراء: ]٥۷ »٥١‏ . 
قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح والعزير 
والملائكة» فقال تعالى: هوؤلاء الذين تدعونهم عبادي يرجون رحمتي 
کماترجون رحمتي» ویخافون عذابي كما تخافون عذابي» ويتقربون لي 
كما تتقربون إلي› وقد قال تعالی ومن لواف ورشوم وا ف 
اوک شم الفايزود €3 [النرر. .[oY:‏ 


فبين ن الطاعة لله والرسول فإنه من بطع الرسول فقد أطاع الله » وبيّن 


0 ی ر ا 
)۲( سبق تخريجه ص ۸۷ › حاشية رقم )١(‏ . 
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أن الخشية والتقوى لله وحده» E yS‏ 


م ر رس ر 


مخلوق» وقال تعالی: ‏ ولو أنر رضوا ما اتهم اله ورسولم وقالوا 


حس با آله بوتا أله من صله إل أله بوت © € [التوبة. 
۹ وقال تعالڵی : ¥ فإذا فرعت فَأنصَبٌ @ ولك ريك فرعب € [الشرح : [AV‏ 

فبین سبحانه وتعالی آنه کان ينبخي لهؤلاء ان یرضوا بما اتاهم الله 
ووا رل و ی ا و و ا ا 
O‏ [التوبة: »]٥۹‏ فذكر الرضا بما اتاه الله ورسوله؛ لن 
الرسول هوالواسطة بينناوبين الله في تبليغ أمره ونهيه» 
وتحریمه» ووعده ووعیده» فالحلال ما حلله الله ورسوله» والحرام ما 
حرمه الله وو والدین ما شرعه اله ورسوله ؛ ولهذا قال تعالی : 
O A AT‏ عه ماهوا € [الحف : : ۷]. فليس لأحد 
أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسولهء والأموال المشتركة له 
كمال الفيء والغنيمة والصدقات» عليه أن يرضى بما آتاه الله ورسوله 
منهاء وهو مقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلك ثم قال تعالى : # وقَالوا 
حسبتا أله 4 . ولم يقل : (ورسوله) فإن الحَسْب: هو الكافي» والله 
وحده هو کاف عباده المؤمنین» کما قال تعالى Ie E‏ 
رمن عك من أَلْمُرْمییت € € [الانغال: [1٤‏ . أي هو وحده حسبك وحسب 
من اتبعك من المؤمنين . 

هذا هو القول الصواب الذى قاله جمهور السلف والخلف» كما بين 
في موضع آخر ا و 
LE‏ ثم قال تعالی : # موتا 
آله لَه من فصل ورسو ل 4 فذكر اللإيتاء لله ورسولهء ا بذک 


رو 


الفضل. فإن‌الفضل لله وحدهبقوله: # وتا | نا 
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وسو ثم قال تعالی : < إا إل آل یوت )4 (انترب: ۰۹ فجعل 
الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من المخلوقات . 

فقد تبين أن الله سوّى بين المخلوقات في هذه الأحكام. لم يجعل 
لأحد من المخلوقين -سواء كان نبياً أو ملكاً آن یقسم به ولا یتو کل عليه 
ولا یرغب إلیه ولا یخشی ولا یتقی» وقال تعالی : ف ادعو الب 
عتمتن ون ا لایو EO‏ ف السموبت ولا نی رض وما 


a‏ سر س کر 


a‏ لو منم بن هیر €3 ولا شفع ألسَفلعةَ عند لل 


س 


سے لم 4 [سا IEE‏ 
N a ca ign‏ 
الله ولا شرکاء في ملکه وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين . 
فقطع تعلق القلوب ب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة» ولم يبق 
إلا الشفاعة وهي حق› لکن قال الله تعالى : # ولا َع اة عنده إلا 
لمن آذ ل4 ہا : [Yr‏ 
وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة فى الشفاعة يوم القيامة» إذا آتى 
الناس آدم وأولي العزم: نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فيردهم 
كل واحد إلى الذي بعده» إلى أن يأتوا المسيح فيقول: اذهبوا إلى 
محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تخر . قال ي : «فياتوني 
فذهب إلى ربي» فإٍذا رأيته خررت ساجداً» وأحمد ربي بمحامد يفتحها 
على لا أحسنها الآنء فيقال لي : أي محمد» ارفع رأسك» وقل تسمع › 
وسل تعطه› واشفع تشفع - قال : - فيح لي حدَاً فأدخلهم الجنة»'“ 
وذكر تمام الخبر. 


(۱) سبق تخریجه ص ١١۳‏ »› حاشية رقم (۱) . 
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فبين المسيح أن محمدا هو الشافع المشفع؛ لأنه عبد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر» وبين محمد - عبد الله ورسوله أفضل الخلق 
وأوجّه الشفعاء وأكرمهم على الله تعالى - أنه يأتي فيسجد ويحمد» لا يبدا 
بالشفاعة حتى يوؤذن له» فيقال له: ارفع اس وسل تعطه» واشفع 
تشفع » وذكر أن ربه يحد له حدأ فيدخلهم الجنة. 

وهذا كله يبين أن الأمر كله لله هو الذي يلزم الشفيع بالإذن له في 
الشفاعة» والشفيع لا يشفع إلا فيمن يأذن الله له» ثم يحد للشفيع حدًا 
فيدخلهم الجنة. فالأمر بمشيئته وقدرته واختياره. وأوجه الشفعاء 
وأفضلهم هو عنده الذي فضله على غيره» واختاره واصطفاه بکمال 
عبودیته وطاعته ونابته» وموافقته لربه فیما یحبه ویر ضاه. 

وإذا كان الإ قسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي 
من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيهاء فليس لمخلوق أن يقسم به 
ولا يتقى ولا يتوكل عليه» وإن كان أفضل المخلوقات» ولا يستحق ذلك 
أحد من الملائكة والنبيين» فضلاً عن غيرهم من المشايخ والصالحين . 

فالسۇال لله تعالی بالمخلوقات إن کان بما أقسم به وعظمه من 
المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله وإن لا لم يكن سائخاًء ولم يجز 
أن يسأل بشيء من ذلك . والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم کتفريق من 
فرق [فزعم آنه] يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض» وكما أن 
هذا فرق باطل فكذلك الآخر. ولو فرق مفرق بین ما يؤمن به وبين ما لا 
يؤمن به» قيل له : فيجب الإإيمان بالملائكة والنبيين» ويؤمن بكل ماأخبر 
به الرسول مثل : منكر ونكير» والحور العين» والولدان وغير ذلك 
أفيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات ؛ لكونه يجب الإيمان بها؟ أم يجوز 
السؤال بها كذلك؟! 
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فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سبباً لإجابة الدعاء 
فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق» كما لا فرق بين القسم بمخلوق ِ 
ومخلوق» وكل ذلك غير جائز . فتبين آنه لايجوز ذلك» كماقاله من قاله 
من العلماءء والله أعلم . 

وأما قوله تعالى : # وا امن مَل يحوت عل الذي كَفَروأ# [القرة: 

. فكانت اليهود تقول للمشركين : سوف يبعث هذا النبي» ونقاتلكم 
ا > لم یکونوا یقسمون على الله بذاته"". ولا یسآلون به» بل 
يقولون" : اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. هذاهو 
النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآنء فإنه قال تعالى : # وكانوا 

من مَل يحو ٠€‏ والاستفتاح : الاستنصار» وهو طلب الفتح 
والنصرء فطلب الفتح والنصر به هو : أن يُبعث فيقاتلونهم معه» فبهذا 
ينصرون» ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به إذ لو كان كذلك لكانوا إِذا 
الوا او اموا ت روا ولم يكن الأمر كذلك» بل لما بعث الله 
محمدا یه نصر الله من آمن به وجاهد معه علی من خالفه . وما ذکره بعض 
المفسرین من آنهم کانوا يقسمون به اویسألون به فهو نقل شاذ مخالف 
للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له. وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فى 
[دلائل النبوة]ء وفي كتاب [الاستغاثة الكبير]. ۰ 

وكتب السيرة ودلائل النبوة والتفسير مشحونة بذلك . قال أبو العالية 
وغيره: كان اليهود إذااستنصروا بمحمد يل على مشر كى العرب 
يقولون: اللهم ابحث هذا النبى الذي نجده مكتوبا عندنا تى تغلب 


(۱) قوله (بذاته) آي بذات النبی ي كما لا يخفى . 
() في الأصل (أو يقولون) وهو من خطأ النساخ . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمداً ورأوا آنه من غيرهم كفروا به حسدا 
للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله ب » فأنزل الله تعالى هذه الآأيات : * فكَسَا 
اهم اع رفوأ ڪ مروا به فلَعَكَه لَه عل آلگفرت ©4 [البقرة: ۸۹4] . 
وروى محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن 
رجال من قومه قالوا: مما دعانا إلى الإسلام-مع رحمة الله وهداه-ما كنا 
نسمع من رجال يهود» وكنا أهل الشرك وأصحاب أوثان» وكانوا أهل 
کتاب عندهم علم لیس عندناء وکانت لا تزال بیننا وبینهم شرور» فإِذا 
نلنا منهم بعض ما یکرهون قالوا لنا: قد تقارب زمان نبي يبعث الان 
فنقتلكم معه قتل عاد ورم » كثيرا ما كنا نسمع ذلك منهم» فلما بعث الله 
محمداً رسولاً من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا 
یتوعدوننا به » فبادرناهم اليه فآمنا به وکفروا به» ففینا وفیهم نزل هؤلاء 


< 8 ا ص ر م س ” 2 س لا کے ورم 
الايات التي في البقرة: ‏ ولما جاءَهُم كلب من عند أله مُصيَق لما معَهه 
ر و 2و سے کے 2 سے و ° 


واوا من َل يحوت ڪل الذي کفروا دما جاءهُم ما عرفو ڪ هروا 
بد لَه آله عل الکشرت ©4 [البقرة: ۸۹] . 

ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسري السلف إلا 
هذاء وهذالم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف» بل ذكرواالإخبار 
به» آو سؤال الله ن يبعثه » فروى ابن أبي حاتم عن أبي رزين عن الضحاك 
عن ابن عباس في قوله تعالی : # واوا من قبل يحوت ڪل لذن 
مروا قال : يستظهرون. يقولون: نحن نعین محمداً عليهم» وليسوا 
كذلك» يکذبون. وروي عن معمر عن قتادة في قوله تعالی : # انوأ من 


دش ےی عت م رس د 


مل يحورت عل ارين كمروأ) قال : كانوا يقولون: إنه سيأتي نبي 
کا اخم تاع راڪ موايٍ). 
وروی باستاده عن ابن إسحاق› حد نا محمد ای محمد قال : 
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أخبرني عكرمة-أو سعيد بن جبير-عن ابن عباس أن يهود كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله وه قبل مبعثه» فلما بعثه اله 
من العرب کفروا به وجحدوا ما کانوا یقولون فیه» فقال لهم معاذ بن 
جبل» وبشر بن البراء بن معرور» وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا 
الله وأسلمواء» فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ية ونحن أهل شرك› 
وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشکم آخو بني 
النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم» فأنزل الله 
ا و وما جام كب من عند آلو صرق مامه 
واوا فن قل 5 بے ڪل لذ أفَلّمَا كنا جاءَهُم ما عرفوأ ڪ وروا 
هه فلعتة أله دعل آلگشری ©4 بت :۸4[ 

وروی بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العاليةء قال : كانت اليهود 
تستنصر بمحمد بي على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي 
الذي نجده مكتوباً عندناء حتى نعذب المشركين کین ونقتلهم . فلما بعث الله 
و آنه من غيرهم كفروا به حسداً للعرب» وهم يعلمون أنه 
رسول الله یاو فقال الله : ٭ ملسا جاء هم ماعرفو اڪ وروا به فلعته أله 
عل الگفرت )€ [البقرة: ۹ . 

واا الخذي الدى دروى غر عد الهلك ن هاررن ن عة غ 
ابيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: کانت يهود خيبر تقاتل 
غطفان» فكلما التقوا هُزمت يهود» فعاذت بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك 
بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا 
e E E 2S E‏ 
کفروا به» فأنزل الله تعالی : # وکوا من فل سَفْتحوت عل اذ مروا 
فما جاءَهم ما عرفو أ ڪ قروا ب4 [البقرة: .]۸٩‏ 
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وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال: آدّت الضرورة إلى 
إخراجه. وهذا مما أنكره عليه العلماء» فإن عبد الملك بن هارون من 
أضعف الناس» وهو عند هل العلم بالرجال متروك» بل كذاب. 

وقد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره من الأئمة في حقه"' . 

قلت : وهذا الحديث من جملتهاء وكذلك الحديث الأخر الذي يرويه 
عن أبي بكر كما تقدم» ومما يبين ذلك أن قوله تعالی : # واوا من مَل 
مََسَفَْحُوت َل الذي كفروأ4 إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في 
اليهود المجاورين للمدينة أولاً؛ كبني قينقاع وقريظة والنضير» وهم 
الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج» وهم الذين عاهدهم النبي ية لما 
قدم المدينة» ثم لما نقضوا العهد حاربهم» فحارب أولا بني قينقاع ثم 
النضير-وفيهم نزلت سورة الحشر-ثم قريظة عام الخندق . فكيف يقال : 
نزلت في يهود خیبر وغطفان؟! فان هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف 
يكذب» ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا 
بهذا الدعاء» وهذاممالم ينقله أحد غير هذا الكذاب» ولو كان هذا مما 
وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله. 

ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به 
والإاقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في 
الأحكام؛ لأنه أولاً لم يثبت» وليس في الآية ما يدل عليه» ولو ثبت لم 
يلزم أن يكون هذا شرعاً لناء فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة 
يوسف وآبويه له» وأخبر عن الذين غلبوا على آهل الكهف أنهم قالوا: 


<o 


دت ملم مَسجِدًا © € [الكهف: «I۱‏ وخر ك ها ع اء 


(1) تقدم كلام أهل الجرح والتعديل في عبد الملك هذا في الصفحة ٠١١‏ فانظره . 
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المساجك غا القوره ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» وهذا کقوله تعالی : # إن 
ستفی وأ قد جام الفح € [الانفال: 1۹ والاستفتاح : طلب الفتح 
وهو النصرء ومنه الحديث المأثور أن النبي ييه كان يستفتح بصعاليك 
المهاجرين» أي : يستنصر بهم» أي : بدعائهم» كماقال: «وهل ترزقون 
وتنصرون إلا بضعفائكم » بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم؟»' » وهذا 
قد یکون بان يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر 
الزمانء بأن يعجل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم» > لا لاهم 
أقسموا على الله وسألوا به؛ ا و : # قلا جا هم ما عرفو 
ڪفروا بيه فلَعتة اله عل على الگشريت )€ [ابقرة: ۸۹]ء فلو لم ترد الآثار 
E E BOA EEE‏ 
المعنى المتنازع فيه بلا دليل؛ لأنه لا دلالة فيها عليهء فکىف وقد جاءت 
الأثار بذلك؟! 

وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم انوا ينصرون» فقد بينا أنه شاذ. 
وليس هو من الأثار المعروفة في هذا الباب» فإن اليهود لم يعرف أنه 
غلبت العرب» بل كانوا مغلوبين معهم» وكانوا يحالفون العرب فيحالف 
كل فريق فريقاً» كما كانت قريظة حلفاء الأوس» وكانت النضير حلفاء 
الخزرج . وما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف» بل 
المعروف خلافهء والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك» فقال تعالى : 


(1) هذا الحديث ملفق من حديثين: الأول: رواه البخاري )٠١ /١(‏ في الجهادء باب من 
استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب؛ س من حديث مصعب بن سعد 
نه هذه الأمة بضعيفهاء ا وصلاتھم وإخلاصهم» و EE‏ 
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ے 
زره ت مروا یی ت 2ی صو 


ضرت عم الد لة أن ما يه فوا للا بل من آله وبل من الاس وباءُو بصب صن 
ا او 
لاء بعر حى ذلك بِمَاعَصوا ر ايندو 49 [آل عراد EEE‏ 

فاليهود - من حيث ضربت عليهم الذلة ينما ثقفوا إلا بحبل من الله 
وحبل من الناس - لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا 
غیرهم» ونما کانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام» والذلة ضربت 
PE e PSD lb‏ : ۶ یلویسی 
لإي مويك ورافعك إل مور الو ا وجاعل أن اع وق 
ایت کردا ل يوم نة € آل عمران: »]١‏ وقال الله تعالی  :‏ ا لرن 
اموا ووا نصا آله گال یی ن س ورون من انار لی لته قال ورون 
EEA‏ بوت إسرويل وكرت طايفة فأبدتا لذبن ءامنا عل عدوم 
أصحوا هر €3 € [الصف: ٠٤‏ ا 0 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قال الله تعالی : ٭ وریت لته م ألرِلة e eh‏ 
ذلك امم اا یکروت بات اله ريفوت أل ير الح دَلِكَ م 
عَصواوڪَاوا اترک € ابن ۰ 1[ 

فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره - في حياته ية وبعد 

موته - يقسمون بذاته» بل انما کانوا یتوسلون بطاعته او بشفاعته» فکیف 
يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى» وسؤالهم ف ااا 
والملائكة ھک وقد قال تعالی ٠‏ 3 قل ادعو الین رَعَمْشم من دونو َا 
Ew‏ کف اضر عنکم و کا وباد( ولیک لين يدوت بښتغوڪ ل 
تالو شل ا ورجون رمم ویتافورے عذا به عاب ريك کان 


. [0V «0٦ tê 


وع 
و 
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قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء 
كالمسيح وعزير وغيرهماء فنهى الله عن ذلك» وأخبر تعالی أن هؤلاء 
يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه› وآنهم لا یملکون کشف 
الضر عن الداعين ولا تحويله عنهم» وقد قال تعالى : # ما كان لسر أن 
َيه آله ألكسب e ETT‏ ونوا ہے ادا ی ون دون 
ا وکن کودوا رب يما كسم لمو اكب پا کر رر OE‏ 

امک کن تکوڈا الیگ و1 کا | 


[آل عمران : ¥۹ .[A*‏ 


7: 
E 
0۸ 
م‎ 
1 
ES 
ص‎ 
E 
8 
C7 
چ‎ 


ولهذا: نهى النبي ية أن يتخذ قبره مسجداً وأن يتخذ عيداًء وقال في 
مرض موته: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم 
اجا بر ما ضا . أخرجاه في [الصحيحين]'. وقال: «اللهم 
لا تجعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنييائهم 
مساجد» رواه مالك في [موطئه]"» وقال: «لا ا 


النصارى عيسى بن مريم» إنما آنا عبد فقولوا: عبدالله ورسوله» متفق 
9 وقال: «لاتقولوا: : ماشاء الله وشاء محمد» بل ماشاء الله ثم شاء 


محمد» وقال له بعض الأعراب :ما شاء الله و شت فقال : «أتجعلني 


(۱) سبق تخريجه ص ٤٥‏ › حاشية (۳) . 

(۲) سبق تخریجه ص ٤۹4‏ › حاشية (۱) . 

(۳) رواه البخاري )۴٠١ »۳١٤/(‏ في الأنبياء» باب قوله تعالى : وَدکرف لكي مر 
و)۳۱/۱۲\( في المحاربين» باب رجم الحبلى» وأحمد في [المسندا 
e a ESS‏ الله عنه . 

(5) رواه الدارمي رقم )۲۷٠۲(‏ في الاستئذان» باب في النهي عن أن يقول: ما شاء الله وشاء 
فلان» وأحمد في [المسندا] /٠١(‏ ۲) وابن ماجه رقم )۲۱1۸( في الكقارات» باب النهي 
آ ن قال ما شاع ا ي وهو حديث صحيح . 
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لله نداً؟! بل ما شاء الله وحده»' وقد قال الله تعالی قل لا اَمَك تسى معا 


2م چو 


ولا صا إل ما بسا به وڙ كنت ألم اليب لاس ڪرت ين احير وما مسي 


اسر [الأعراف : ۱۸۸]» وقال تعالی 3 فل ل املك یی حرا ولا عا [یونس 
1۹« وقالتعالى : $ انك لا دی من نے بک آھ ری ی کا 


Pdr Ca‏ م2 و 
7 و 


[القصص : »]٠١١‏ وقال تعالی : ۶ لیس لک من لمر سء [آل عمران: ۱۲۸] . وهدا 
تحفو تحقيق التو حيد» مع أنه ية أكرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند الله . 

وقد روى الطبرانى فى [معجمه الكبير]: أن منافقآكان يؤذي 
المؤمنين» فقال أبو بكر : قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق› 
فقال له النبی ل : «إنه لا یستغاٹ بى» وإنما يستغاث بالل . 

وفي [صحيح مسلم] في آخره آنه قال قبل ن يموت بخمس : إن من 
کان قبلکم کانوا يتخذون القبور مساجد» آلا فلا تتخذوا القبور مساجد» 
فإني أنهاكم عن ذلك . 

وفي [صحيح مسلم] أيضاً وغيره آنه قال : «لا تحلسوا على القبور» 
ولاتصلواإليها»“. 

وفي [الصحيحين] من حديث أبي سعيد وأبي هريرة- وله طرق متعددة 
غو رهما اقل «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي 
هذا والمسحد الحرام» والمسحد الأقصى ») . 


)١(‏ رواه أحمد في [المسند] .)۳٤۷١.۲۸۳١۲۱٤/١(‏ والبخاري في [الآدب المفرد] رقم 
۱۳۹( من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما» وهو حديث صحيح . 

(۲( خر جه أحمد في [المسند] )۳١۱۷/١(‏ , بمعناه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» 
وإسناده ضعيف . 

(۳) سبق تخریجه ص ٤٥‏ › حاشية رقم (۲) . 

. )١( حاشية‎ › ٠١١ سبق تخريجه ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري )٥١ »٥۱/۳(‏ في التطوع» باب الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومسلم 
رقم (۱۳۹۷) في الحج› باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وأبو داود رقم = 
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وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتى قبر النبى اة » فقال مالك : إن كان 
اراد القبر فلا يأته» وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث «لا شڈ 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه. 


لا الأنبياء ولا غيرهم» وللانبياء حق» وللمؤمنين حق› ولبعضهم على 


بعض حق . فحقه تبارك وتعالی أن یعبدوه لایشرکوا به» كما تقدم في 


ویرغبوا اليه» ولا يجعلوا لله ندا لا فی محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا 


الاستعانة به» كما في [الصحيحين] ' أنه قال ی : (من مات وهو يدعو 


ندا من دون الله دخل النار»» وسئل : آي الذنب أعظم؟ قال : « أن تحعل لله 
نداً وهو حَلقَكٌ»» > وقيل له: ماشاء الله وشئت» فقال: «أجعلتني لله 


(TTT)‏ في المناسك»› باب في إتيان المدينة» والنسائي (TA «TV /Y)‏ 2 المساجد» 
باب ما تشد الرحال إليه من المساجد. وأحمد WA (SPA <£ / 5 ound‏ 
۰۱ من حدیث ا هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري (۳/ )0٥۷‏ في التطوع› باب 
مسجد بيت المقدس › وفي الحج› باب حج اللساء» وفى في الصوم› اب الصوم يوم 
النحرء ومسلم رقم (۸۲۷) في الحج› باب سفر المراًة ae‏ ال ا وغيره» 
والترمذي رقم (TY)‏ في الصلاة» باب ما جاء في آی المساجد آفضل › واخ ی 
[المسندا (۳/ ۷ E N AEE ۳٤‏ م دوت ا ید 
الخدري رضي الله عنه . 


)۱( رواه البخاري ۸٩/۳‏ في الجنائز في فاتحته› وفي تفسير سورة البقرة» باب # وس . 


الاس مس َد من دون آله ندا وفي الآيمان والنذور» باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم 
فصلى أو قرأً أو سبح أو هلل فهو على نيتهء ومسلم رقم (4۲) في الإيمان» باب من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةء وأحمد في [المسندا (۱/ ٤٤١ ۳۸۲ ۳۷٤‏ 
ae N‏ 
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e A 


ل سے کے 


ندا؟! بل ماشاء الله وحده» وقد قال تعالی  :‏ إن أله لا يعفر أن دسر 


ر 


بے ویر ما دو 5إ لمن كا € [النساء: ۸ و »]۱۱١‏ وقال تعالی : 


ر و َس ےو 


NS‏ 0 ت 4 [البقر: RE‏ وقال : # قال اهک 


دوا إا اھر اک ور وک م کار هبون € € [النحل : اه]» وقال 


نای : 3 قا نى ادون 9 [السنکبوت : »]١‏ وقال الله تعالى : # فإٍذافرعْتَ 
صب 9 ولل ريك ك زعب 469 اس ۷ وقال تعالى في فاتحة الكتاب 
التي هي آم القرآن: ¥ اتان نعبد وناك شتعيث © 4 [الفاتحة : 
٥‏ وقال تعالی : F‏ ووک الا سن یکین دون ا اتتادا کر م کح 
آله والس ءامنا اند حب [البقرة: »]٠٠١‏ وقال الله تعالى : # ل 
E i ELE‏ وقال تعالى : # اا 


د و A‏ و ص 


رسكنت آله وتونم وا شون مدا إا لةه [الأحزاب I‏ 
ولهذا لا کان المشر کون يخو فول إبراهيم الخليل صلوات الله 


وسلامه عليه »› قال ي  :‏ ا و ل اجون ف آله وقد هَدَننِ 


3A 4 a2‏ ص ص صم م ن س کے م ص د کے 


واا خف مانش روت پر 1 E A E CEE EE‏ 
َد ڪرو د و ا e E n EE‏ 


ل ر ر 


ما لم يرل 


چ ےر ووس س 2 1 ےہ عا 


بو عت شاعا کا الیک کو اسن إن کے 


آل ءاخر يشتلود الس وفي تفسير سورة البقرة» باب قوله تعالى: # فاجعلا 
َم نداد > وفي الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معه» وفي المحاربين» باب إثم 
الزناةء وفي التوحيد» باب قول الله تعالى: چ تاا السو بل ما أل لک من رَبك چ 
ومسلم رقم (A)‏ في الإإيمان» باب كون الشرك قبح الذنوب» واو داود رقم (T1۰)‏ 
في الطلاق» باب تعظيم الزناء والترمذي من طريقين رقم )۳٠۸١(‏ في التفسير» باب 
تفسير سورة الفرقان» والنسائي في تحريم الدم» باب ذكر أعظم الذنب» وأحمد في 
[المسند] (۱/ ۰١۲۸ء )٤1۲ ء٤۲٤١ ٤١١‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(۱) سبق تخريجه في ص ١۸ء‏ حاشية رقم (۱) . 
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R 


عمو © الین ءامنا ور لیوا اسهم بتر أوکک هم الأ دش 
لے ےک ب : 
مهدو )€ [الانعام: [A-۸‏ 

وفى [الصحيحين] عن ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الأية # ألْذَِ 
ءامَْوأ ول يسوا يمهم بظَلَرٍ 4 شق ذلك على أصحاب النبي کيا 
وقالوا: آینا لم يظلم نفسه؟! فقال لهم النبي 44 : «إنما ذاك الشرك كما 
قال العبد الصالح : « بجی لا شرك باه إت التّرك لطر عي © 4 


9 
2ے ص و ر ر ر ا ا 
لله ورسولم ويخش الله ويتَقَه فاۇلكىك 


لہا 


[لقمان: ۱۳]» وقال تعالى : # ومن د 
هم الفایرودَ €3 4 [النور: .]٠١‏ فجعل الطاعة لله والرسول. فإنه من يطع 
الرسول فقد آطاع الله . وجعل الخشية والتقوى لله وحده فلا يخشى إلا 
الله ولا یتقی إلا الله . وقال تعالی : # مَل تسوا الاس رَاخسَون و 
ترا ایق كما لیا € [الماسة: ۰)٤٤‏ وقال تعالی : # کا اوشم افون 


4 


2 ا N‏ ف 2 اوري ت سر 
ن کم موم €3 € [آل عمران. وقال تعالی : # ولو أنهر رضوا ما 
E O E O O EA A E‏ 
ءانمهم الله ورسولم و لو : لله سوا لله ن لاء ورس و , 
إل آلو بوت €9 4 [التربة: 0۹]« فجعل سبحانه الإيتاء لله والرسول فی 
ٍ سے رمسم رص ر 2 : کے ر | رص > 
اول الكلام واخره» کقوله تعالی : # وما ۶ا ۾ اسول ف دوه وما تكم عند 


3 
فأنتهوأً 4 [الحشر: ۷]» مع جعله الفضل لله وحده» والرغبة إلى الله وحده 


(1) رواه البخاري )۸١ »۸٠۱/١(‏ في الإيمان» باب ظلم دون ظلم» وفي الأنبياء» باب قوله 


تعالی : « اَعَد اه نهیم لیا ۰)3 وباب قوله تعالی  :‏ وذ انیا لقن نیکم أن اگ 
€ : 


ر رو 


لله &» وفي تفسير سورة الأنعام» باب ولو يسوا إِيمَهم بظلر ٠#‏ وفي تفسير سورة 
لقمان» وفي استتابة المعاندين والمرتدين في فاتحته» وباب ما جاء في المتأولين» ومسلم 
رقم )۱۲١(‏ في الإيمانء» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده» والترمذي رقم 
)۳٠٠۹(‏ في التفسير» باب ومن سورة الأنعام» وأحمد في [المسنداء والطبري رقم 
۷۲) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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وهو تعالی وحده حسبهم لا شريك له في ذلك . 

وروی البخاري” “عن ‌ابن‌ عباس في قوله  :‏ حسجتا الله لله ويعم 
اڪيل © 4 فال : قالها إبراهيم حين آلقي في النار» وقالها محمد 
حين قال لهم الناس : إن لتاس قد جمعوا لک فاختو هم هراد هم إيما وقالوا 


او ا 


حسما أله وعم وڪيل €9 € لآل عمران: ۱۷۳ . 

وقال مال اا أ سبك اله ومن عك م اَلمُومريت © 
[الأنفال: .]٠٤‏ ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف : أن الله و 
SNEED‏ وذلك 
أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه 
ووعده ووعیده» فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرّمه الله 


ورسوله» والدین ما شرعه الله ورسوله. 


E CO N 

قال تعالی : ٭ واه ورسو ل لح آن برضو إن ڪا مۆمنیت € 4 

[التوبة : 1۲]» وقال تعالى : # أطيعوا أله وأطيعوا اسول [الساء: »]٠۹‏ وقال 

تعالی : ار یو پا ۰ وقال تعالی : # قل 

إن کہ ١اہاڑک‏ واتاڑکم وخونک وای وی ومول آفترفشوم 

وره شون کساد ها وم کا اس د مر الله ورسولی 
وج ھاو فی سبیلب فر ر کا حى ياق أله اميو € [التوبة: hE‏ 


رفي [الصحيحین]" عن انس قال: قال رسو ل آنه 4 : ثلاث من 


. )۲( حاشية رقم‎ »٦1 سبق تخريجه ص‎ )١( 
في الإيمانء باب حلاوة الإيمان» وباب من کره ان یعود تی‎ (OA « o7) البخاري‎ (۲) 
= الكقر› وفي الأدب» باب اللحب في الله وفي الإکرا باب من اخحتار القتل والهوان على‎ 
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كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ممن 
سواهما» ومن کان يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومن کان يكره أن يرجع في 
e ES E‏ وقد قال الله تعالی : 
3إا أرسلكك شهدا ومر باه ولیہ روه 
ررق شی سے ایی 400 [اسے: ۸ ]. 

فالٍيمان بالله والرسول» والتعزير والتوقير للرسول» وتعزیره: نصره 
ومنعه» والتسبيح بكرة وأصياا لله وحده» فإن ذلك من العبادة. 

والعبادة هي لله وحده: فلا يصلی إلا لله ولا يصام إلا لله ولا یحج 
إلا إلى بیت الله » ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة؛ لکون هذه 
المساجد بناها آنبياء الله بإذن الله » ولا ینذر إلا لله » ولا يحلف إلا بالله ولا 

وأما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان والنبات والمطر والسحاب 
DT O E PPE‏ 
الأسباب وليس في المخلوقات شي ءَ ل اا شي ء» لا بد 
TT E‏ ولا بد من دفع' ا وذلك 
لا یقدر عليه إلا الله وحده» فما شاء الله کان وما لم يشا لم یکن» > ببخالاف 
الرسالة فإن الرسول وحده كان واسطة في تبليغ رسالته إلى عباده. 


الكفر» ومسلم رقم )٤۳(‏ في الإيمان» باب بيان خصال الإيمان» والترمذي رقم (۲۹۲۹) 
في الإيمان» باب رقم ۹ والنسائي (۸/ )٩ ٩‏ فيه أيضاً باب حلاوة الأيمان.ء وابن ماجه 
رقم )٤٠۳۳(‏ في الفتن» باب الصبر على البلاءء وأحمد في [المسند] ١١١ »٠٠۳/۳(‏ 
(TAA (TV0 TEA TT ° (V€ (Y۲‏ . 


(1) في الأصل (رفع) . 
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وآما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسولء 
کما قال الله تعالی  :‏ إنك لا ری من ایت ولیک ای ری سن دعا 4 
[القصص: »]٠١‏ وقال تعالى : 3 إن عرض عل هنهم قن أل لا ہی من 
.[YV : TE‏ 


وكذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستخفارهم وشفاعتهم 
هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلا له» وإلا فلو استغفر النبي 
E Se‏ > قال الله تعالى: # سواءًُ لبهم 
a‏ مام لم عر هم لن عفر أله 4 [الافرن:ة]: 

وآما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل في أمره 
ونهیه ووعده ووعیده وخبره» فعلینا آن نصدقهم في کل ما آخبروا به» 
ونطيعهم فيما أوجبوا وآمرواء وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وجل» لا 
نفرق بين أحد منهم» ومن سب واحدأمنهم كان كافراً مرتداًمباح الدم. 

وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التو حيد بسنا أن الأنبياء 
وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالیى من 
خصائص» فلا یشرك بھم»› ولا یتوکل علیھم› ولا یستغاث بھم کما 
یستغاث بالله» ولا يقسم على الله بهم » ولا يتوسل بهم بذواتهم» وإٍنما 
يتوسل بالایمان بهم » وبمحبتهم» وطاعتهم› وموالاتهم وتعزیرهم› 
وتوقيرهم› ا وطاعتهم فيما أمرواء وتصديقهم فيما 
آخبرواء وتحلیل ماحللوه» وتحریم ماحرّموه. 

والتوسل بذلك على وجهين : 

أحدهما: أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال؛ لحديث 
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الثلاثة الذين أووا إلى الغار"». فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة؛ 
ليجيب دعاءهم » ویفرح کربتهم› وقد تقدم بيان ذلك“ . 

والثاني : التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه» فإن 
الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول يي هي الوسيلة التامة إلى سعادة 


الدنيا والآخرة» ومثل هذا 2 المؤمنين: و اننا سمعتا مناد 


سای للإيمَن ET‏ کب فاا و عفر ل ڈو و ڪر عا 


ص رص یی کد سے سے لے 


سیکا کرک مح انار 9 € لآل عرد ۳ فإنهم قدموا ذكر الرٍيمان 
لا SII e‏ 


e‏ رص رو کرو ص 8 سے و 


# لته م کان یق مَنْ عباری ا رتا ا عفر لتا وارجتا وار 
لمن € [المؤمنون: ٩‏ ۱° وافال دل کت 
وكذلك التوسل بدعاء النبي ية وشفاعته فإنه يكون على وجهين : 
أحدهما: أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فیدعو ویشفع› کما کان 
E O E E GE PARE E‏ 
ولام عليه و لبهم قیطلیون مته الشغاعة. 
ودعائه کما فی حدیٹ 1 بیانه وذکره» ET‏ 


(۱) رواه البخاري »۳٣۹۷ /١(‏ ۸ في الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» وفي a‏ 
باب إدا اشتری 0 بعیر إدنه فرضي › وفي الإجارة» باب ھل اسا ت آخدرا ف اجره 
و فيه المستاجر فزادء وي لذت باب إجارة دعاء من ر والديه» وق a‏ 
الغا ا رقم (FAV)‏ في البيوع» باب في الرجل يتجر ۴ ل الرجل بغير 
إدنه» من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 

(۲) فى الصفحة : ٩٤‏ و۷١١‏ . 
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الدعاء والشفاعةء فدعا له الرسول وشفع فيه وأمره أن يدعو الله فيقول : 
«اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بهء اللهم فشفعه فى فأمره أن يسأل الله 
تعالى قبول شفاعته . بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول› 
والرسول لم يدع له ولم يشفع فيه» فهذا توسل بما لم يوجد» وإنما 
یتوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه . 

ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت الاستسقاء 
كما تقدم» فإن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى 
مع دعاء العباس» فإنهم استشفعوا جميعاًء ولم يكن العباس وحده هو 
الذي دعا لهم فصار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته کل منهما یکون 
مع دعاء المتوسل وسؤالهء ولا يون بدون ذلك . 

فهذه أربعة آنواع كلها مشروعة لا ينازع في واحد منها أحد من أهل 
العلم والإيمان. 

ودين اللإسلام مبني على أصلين» وهما: 

تحقيتق شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله . وأول ذلك أن 
لا تجعل مع الله إلها آخرء فلا تحب مخلوقاً كما تحب الله» ولا ترجوه 
کما ترجو الله » ولا تخشاه کما تخشی الله» ومن سوّى بين المخلوق 
والخالق في شيء من ذلك فقد عَدَل بالل" » وهو من الذين بربهم 
يعدلون» وقد جعل مع الله إلهاًآخر» وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده 
خلق السموات والأرض» فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده 
خلق السموات والأرض» كماقال تعالى : # ولون سألتهم من حَلقَ 


رر 3 2 


الر و ليقولن الله 4 [لقمان: ٠١‏ والزمر: ۳۸]. وكانوامع ذلك 


(۱) جعل له عدلاًء أي: معادلا ونظيراً . 
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م e‏ س زر 


مشرکين يجعلون مع الله آلهة أخری» قال تعالی  :‏ یتک هدوت ا 

8 ج e‏ ص 
اک ا < تی ام 1۹ 0 : # ویرت الا 
تن بکد ین ڈرو الہ نا٥‏ میم کش ار لی ٤نا‏ اک ا و 


[البقرة: E .]١٠١١‏ لهم اوم كحه؛ لان قالرا: إ : إن 
آلهتهم خلقوا کخلقه > کما قال تعالی : ٭ آم جعلوا یتو شرکء حلقوا كحلَقَوِ فتشبه 
امن علوم [الرعد: ١‏ وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي» أي : ا 

لله شركاء خلقوا كخلقه» فإنهم مقرون أن الهتهم لم يخلقوا كخلقهء 


| قال تمالی: توک ون ر 1 
ق کول شفعدو نا عند آله قل شتت وت آله يما يما لا يعم في ا 


PFET‏ 40ن E1۸:‏ ا 
) ا وما ل خی ازى رن وه نة © اا 
اله إن د بردنِ ال بضر لا قن می سَمَعَمَهَمَ سیا ولا ايرد ن 
إا لی ص کل 4 مین @ لیت ءانث برد aC‏ سَمَون €9 € [یس : [Yo_YY‏ 
الأصل الثاني : ًن نعبده بما شرع علي ال رسله» لا نعبده الا 
بواجب آو مستحب» والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك . والذغاء 
من جملة العبادات» فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث 
بهم - مع أن هذا آمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر يجاب ولا استحباب - 
كان مبتدعاً فى الدين» مشر كا برب العالمين › مبتدعاً بدعة ما أنزل الله بها 
من سلطان» فان ذم من خالفه وسعی في عقوبته کان ظالماً جاهلً 
معتدياًء وإن حكم بذلك فقد حکم بغیر ما أنزل الله » وکان حكمه منقوضاً 
بإاجماع المسلمين» وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه 
أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه» وهذا کله مجمع عليه 
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من المسلمين» ليس فيه خلاف» لا بين الأئمة الأربعة ولاغيرهم . 

وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات» من جملتها مصتّف 
ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا 
يجوز. وهو مؤلف مفرد يتعلتق بأحكام هذا الباب لا يحسن إيراد شيء من 
فصوله ها هنا» لافراد الكلام في هذا الموضع على قواعد التوحيد 
ومتعلقاته» وسيأتي یراد ما اختصر منه» وحررت فصوله في ضمن 
أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة 
هذاالأمر المهم» وبالله التوفيق . 

CESED 

وکنت واا بالديار المصرية فى سنة إحدى عشرة وسبعمائة قد 
استفتيت عن التوسل بالنبي بي فكتبت في ذلك جواباً مبسوطاء وقد 
أحبہت إيراده هنا؛ لما في ذلك من مزيد الفائدةء فإن هذه القواعد - 
المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو - كلما تنوع بيانها 
ووضحت عباراتها كان ذلك نورا على نور» والله المستعان. 

وصورة السؤال: المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما 
يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين . 

وصورة الجواب : الحمد لله رب العالمين» أجمع المسلمون على أن 
النبي ية يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك» وبعد أن يأذن 
الله له في الشفاعة» ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» واستفاضت به السنن من أنه كلا 
يشفع لأهل الكبائر من أمته» ويشفع أيضالعموم الخلق» فله كل 
شفاعات یختص بها لا يشر که فیها آحد» وشفاعات يشر که فیها غیره من 
الأنبياء والصالحين» لكن ما له فيها أفضل مما لخيره» فإنه ل أفضل 
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الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل» وله من الفضائل التي ميزه الله بها على 
سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه» ومن ذلك (المقام 
المحمود) الذي يغبطه به الأولون والآخرون. واخادت اة رة 
متواترة» منها فى الصحيحين أحاديث متعددة» وفى السنن والمسانيد 
E‏ 

وأما الوعيدية من الخوارح والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي 
للمؤمنين خاصة في بعض الدرجات» وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقاً. 

وأجمعوا على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته 
بحضرته» كما ثبت في [صحيح البخاري] عن نس بن مالك أن عمر بن 
الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : (اللهم 
إا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
TEE‏ 

وفي البخاري”' أيضاًء عن ابن عمر أنه قال : ربما ذكرت قول الشاعر 
-وأنا نظر إلى وجه النبي اة يستسقي » فما ینزل حتی یجیش کل ميزاب : 

وأبيض يُستسقى الغمامٌ بوجهه ٠‏ ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


2 
e 


والتوسل بالنبى ك الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا في 


. )١( حاشية‎ › ۸٩ سبق تخريجه ص‎ )١( 

)٤١١ - ٤۱/۲( )۲(‏ تعليقاً فى الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
فقال : وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن آنا کی إلخ. قال الحافظ في [الفتح]: 
قوله: وقال عمر بن حمزة› آي : ابن عبد الله بن عمر» وسالم شيخه هو عمه» وعمر 
مختلف . فی الاحتجاج به» وكذلك عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار المذكور في الطريق 
الموصولة - يعنى التى بعدها - فاعتضدت إحدى الطريقين بالأخرى»ء وهو من أمثلة أحد 
قسمي الصحيح › كما تقرر في علوم الحديث› وطريق عمر بن حمزة المعلقة وصلها 
أحمد وابن ماجه والإسماعيلى من رواية أبى عقيل عبد الله بن عقيل الثقفى عنه . 
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سائر أحاديث الاستسقاءء وهو من جنس الاستشفاع به» وهو أن يطلب 
منه الدعاء والشفاعة» ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته» ونحن 
نقدمه بين أيدينا شافعاً وسائا لناء بأبي هو وأمي ئل . 

وكذلك معاوية بن أبي سفيان ا 
بيزيد بن الأسود الجرشي فقال : (اللهم إنا نستشفع -أو نتوسل -بخيارنا. 
es Î‏ 

ولهذا قال العلماء ء: يستحبٌ أن يستسقى بأهل الدين والصلاح» وإذا 
کانوا من آهل بیت ر سول الله ية فهو أحسن . 

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائهء فإنه کان يدعو 
للمتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه» كما أن المسلمين لما 
أجدبوا على عهد النبي بل دحل عليه أعرابي فقال : يارسول الله» هلكت 
الأموالء وانقطعت السبل» فادع ء الله يغيشنا . فرفع النبي 455 يديه وقال : 
«اللهم أغثنا» اللهم أغثناء ال أغشنا» وما في السماء EE‏ ارت 
سحابة من جهة البحر» > فمطروا أسبوعاً لا يرون فيه الشمس › > حتی دخل 
الأعرا بي - أو غيره -فقال : يارسول الله » انقطعت السبل › وتهدم البنيان» 
فادع الله یکشفها عنا. . فرفع يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم 
على الآكام والظراب ومنابت الشجر وبطون الأودية» فانجابت عن المدينة 
كما ينجاب الثوب . والحديث مشهور في [الصحيحين] وغيرهما'. 


)١(‏ رواه البخاري (۲/ )٤۱۷‏ في الاستسقاء» باب الاستسقاء ء في المسجد الجامع» وباب 
الاستسقاء ء في خطبة الجمعة عير مستقبل القبلةء ومسلم رقم )۸٩۹۷(‏ في الاستسقاء» باب 
الدعاء في الاستسقاءء و[الموطاً] )۹/١(‏ في الاستسقاء» باب ما جاء في الاستسقا 
والنسائي (۳/ ٠٥٤‏ ° في الاستسقاءء باب متى يستسقي الإمام» وأحمد ا e‏ 
١۱ CY (1۹€ CAY «(1°12 /)‏ من حديث آنس بن مالك رضي اله عنه. 
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وفي حديث آخر في [سنن أبي داود]"' وغیره: أن رجلا قال له: إِنا 
نستشفع بك على اله ونستشقع بالله عليك. فسبح رسول الله 4 حتی 
رؤي ذلك في وجوه آصحابه . وقال: «ويحك آتدري ما اللّه؟ ! إن الله لا 
يستشفع به على أحد من خلقه» شأن الله آعظم من ذلك»» وهذا يبين أن 
معنى الاستشفاع بالشخص-في كلام النبي ية وأصحابه -هو الاستشفاع 
بدعائه وشفاعته» ليس هو السؤال بذاته» فإنه لو کان هذا السؤال بذاته 
لكان سؤال الخلق بالله تعالى آولى من سؤال الله بالخلق › ولكن لما كان 
معناه هو الأول» أنكر النبي بي قوله: (نستشفع بالله عليك) ولم ينكر 
قوله : (نستشفع بك على الله) ؛ لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي 
حاجة الطالب» والله تعالى لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حوائجح 
خلقه. وإن کان بعض الشعراء ذکر استشفاعه بالله تعالی في مثل قوله : 
شفيعي إليك الله لاربًغيره ٠‏ وليس إلى رد الشفيع سبيل 
وكذلك بعض الاتحادية”" ذكر أنه استشفع بالله سبحانه إلى النبي اة ! 
وكلاهما خطاً وضلال» بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذي يسأله كل 
من في السموات والأرض» ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه 
وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت؛ لأن ذلك طاعة لله 
تعالی » فالرسل يبلغون عن الله آمره» ES‏ ومن 
بايعهم فقد بایع الله » قال تعالی : وما أرسلَتَا مِن رَسول إل اع 
باذ ب الہ € [النساء: »]٦٤‏ وقال تعالى : * من بطع الرسول ققد أطاع له ا 
[الساء: .]۸٠‏ وأولو الأمر من أهل العلم وهل الإمارة إنما تجب طاعتهم 


)۲( الذين يقولون بو حدة الوجود» ای أن واجب الوجود وجائز الوجود وأاحد. ومعنی هذا 
أن الكون هو الله وهذا إنكار لوجود الله» والعياذ بالله من الكفر بعد الإيمان . 
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إذاأمروا بطاعة الله ورسوله. 

قال ئة في الحديث الصحيح : «على المرء المسلم السمع والطاعة. 
في عسره ویسره» ومَنشطه ومَکرهه» ما لم يؤمر بمعصية الله» فإذا آمر 
بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة» وقال ية : «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق) . 

وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيماًء وفي 
الحديث الصحيح : أن النبي ية سأل بّريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه 
لما أعتقت› وخيرها النبي ئة فاختارت فراقه» وكان زوجها يحبها 
فجعل يبكي » فسألها النبي ية أن تمسكه» فقالت : أتأمرني؟ فقال : «لا! 
إنما آنا شافع وإنما قالت: (أتأمرني؟). وقال: «إنما أنا شافع»" 


(۱) رواه البخاري (۱۰۹/۱۳) في الأحكام» باب السمع والطاعة لاإمام ما لم تكن معصية› 
وفي الجهاد» باب السمع والطاعة للإمام» ومسلم رقم (۱۸۳۹) في الإمارةء باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية» والترمذي رقم )۱۷١۷(‏ في الجهاد» باب ما جاء لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وأبو داود رقم (۲۷۲۷) في الجهاد» باب في الطاعة» 
والنسائي (۷/ )٠٠١‏ في البيعة» باب جزاء من أمر بمعصية» وابن ماجه رقم )۲۸٦٤(‏ في 
الجهاد» باب لا طاعة في معصيته» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) رواه بمعناه أحمد في [المسند] .)٦۷ /١(‏ والطبرانى من حديث عمران بن حصين» ورواه 
البخاري (۸/ ۷٤ء )٤۸‏ في المغازيء باب سرية عبداله بن حذافة السهمي» وفي عدة 
آبواب» ومسلم رقم )۱۸٤١(‏ في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية› 
وأبو داود رقم )۲٠۲١(‏ في الجهاد» باب في الطاعة. والنسائي )٠١١۹/۷(‏ في البيعةء 
باب من أمر بمعصية فأطاع» وأحمد في [المسند] (۱/ ۸۲ء )٠١١ ۹٤‏ من حديث 
علي بن ا بی طالب بلفظ : لا طاعة في معصية الله ء إنما الطاعة في المعروف» 

(۳) رواه البخارى )۹%/ 01« (oV‏ في الطلاق»› باب لا يكون بیع الأمة طلاقاًء وفي عدة 
آبواب» ومسلم رقم )٠١٠٤١(‏ في العتقء باب إنما الولاء لمن أعتقء و [الموطاً] 
(o1 /۲)‏ في الطلاقء باب ما جاء في الخيار» وأبو داود رقم (۲۲۳۳» ۲۲۳۵١‏ 
٣‏ في الطلاق› باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر والترمذي رقم ٠٠١٤(‏ 
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لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته»ء فإنه لا 
یجب قبول شماعته ؛ ولهذا لم يَلْمْها النبي ية على ترك قبول شفاعتهء 
فشفاعة غيره من الخلق أولى أن لا يجب قبولهاء والخالق جل جلاله مره 
أعلى وأجل من أن يكون شافعاً إلى مخلوق› بل هو سبحانه على شانا 


A ~e 


من آن o OS‏ قال تعالی ٠‏ وكاو اتد لمن ولد 
لن a‏ عاد م موت 0 © لک # مقون الول وهم ار 


ردس ر صر ہد و 


تاوت © بق کم ما دیون و کے للا لین ارستی وم 
من شيره ۔ مسومو © # ومن قل من رس لله من دونو ملك ريو 
ھک گکاے ری ایی 4 ا E‏ 

ss‏ الحديث المتقدم على أن الرسول وة يستشفع به إلى الله عز 
وجل» أي: يطلب منه الشفاعة فى الدنيا والأخرةء فأما فى الاأخرة 
قات الخلن الفافا ن ار ى اي وي ا ا 
الجنةء ويشفع في آهل الكبائر من آمته» ويشفع في بعض من يستحق النار 
أن لا يدخلها» ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها . 

ولانزاع بين جماهيرالأئمة آنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة 
المستحقين الثواب» ولكن كثيراً من أهل البدع والخوارج والمعتزلة 
أنكروا شفاعته لأهل الكبائر » فقالوا: لا يشفع لهل الكبائر » بناء على أن 
آهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها 
لا بشفاعة ولا غيرها. 

ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر آهل السنة 


٠‏ في الرضاع› باب ما جاء فى المرأًة تعتق ولها زوج» والنسائي )۱١۲/١(‏ في 
الطلاق» باب خيار الأمة» من حديث عائشة رضى الله عنها . 
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والجماعة أنه َيه يشفع في أهل الكبائرء ونه لا يخلد في النار من هل 
الإيمان أحد» بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال 
درة من إيمان» لکن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان ٠‏ 
يكون في حياته» بمعنى: أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم» فكان 
توسلهم بدعائه والاستشفاع به طلب شفاعته› والشفاعة دعاء. 

فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته مل الإقسام بذاته 
او بغيره من الاأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم - فليس هذا 
مشهورا عند الصحابة والتابعين› بل عمر بن الخطاب ومعاوية : نای 
سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله ية والتابعين لهم بإحسان 
لما آجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن کان حیاً کالعباس وکیزید 
ابن الأسود» ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال 
بالنبي 4ء لا عند قبره ولا غير قبره» بل عدلوا إلى البدل؛ كالعباس 
A NEE N E‏ 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا). فجعلوا 
O a‏ لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي 
کانوا يفعلونه» وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك 
ويقولوا في دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم 
بمخلوق على الله عز وجل أو السوال ة4 فقولون: سالك أو نقسم 
عليك بنبيك أو بجاه نبيك» ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس . 

وروى بعض الجهال عن النبي َة أنه قال: (إذا سألتم الله فاسألوه 
بجاهي » فإن جاهي عند الله عظيم)» وهذا الحديث كذب ليس في شىء 
من كتب المسلمين التي يعتمد عليها آهل الحديث» ولا ذكره أحد من 
أهل العلم بالحديث» مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع 
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السلا م أنهما E‏ فقال الله تعالى : ا ا 


و کا 5وا شتی 2 24 تاقالا ون عند أو ا 9 € [الاحراب 
٩‏ وقال تعالى  :‏ إذْقَالت الملتيكة يمرم إن الله يبسرك بكلمة مه اسمه 


اليح عیسی ان مریم ويها ف ألديا والخرة ومن رين €3 € [آل عمران: .]٤٥‏ 
فإذا كان موسى وعيسىٰ وجيهين عند الله عز وجل › فکیف بسید ولد ادم 
صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والاخرون؟! وصاحب 
الكوثر والحوض المورود الذي آنيته عدد نجوم السماء» وماؤه أشد 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 
أبدا؟ ! وهو صاحب الشماعة يوم القيامة حين شاشر غتها ادم وأولو 
العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» ويتقدم هو إليها وهو صاحب اللواء» أدم ومن دونه تحت 
لوائه» وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل» وهو إمام الأنبياء إِذا 
اجتمعوا» وخطيبهم إذا وفدواء ذو الجاه العظيم ية وعلى آله . 

ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند 
المخلوق› e‏ : ۶ إن ڪل مس ف آلسَموتِ 
وا لاض لل ءات لن عبد ۵ @ َد أحْصلم دهم عا 4 مریم : ۹۳ ]۰ 
es‏ لن يكف التييع أن 
کت ارک ٤ا‏ رارکت وتو أ ری ور ق ف 


OEP CCE EN E‏ عاب ا رو 
تیرو ار ر( [التنساء: 1۷۲ ۷۳]. 


r FAS RRS RAS 
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E eel‏ قل ادعو 
لیے ر زعم من دون ي يقال َرَو ف أَلسَموتِ ولا في 
و سے س کے 


آلارض ومام فبه سا ِن شري منم ن هير © و كم اة عند 
إلا لمن أت لم4 [سا: ۲۲ ۲۳]. 


وقد استفاضت الأحاديث عن النبى بي أنه نهى عن اتخاذ القبور 
ا Ng el N a‏ 
أول ما حدث الشرك في بني آدم کان في قوم نوح . قال ابن عباس: کان 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. 

وثبت في [الصحيحين] ' عن النبي ية : أن نو حا أول رسول بعثه الله 
ا وقد قال الله تعالى عن قومه أنهم قالوا: ولا درن 
٤‏ الھک ولا ندرد ودا ولا سواعا ول غوت یموق ورا[ وقد أضلوا کا کٹوا € [نوے: 
«Yé YY‏ قال غير واحد من السلف : هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» فلما طال عليهم الأمد عبدوهم . 
وقد ذكر البخاري فى صحيحه”" هذاعن ابن عباس» وذكر أن هذه اللهة 
مارت إلى المرب وس فا الر ب الین كانت ني متو ااا 

فلما علمت الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي بيه حسم مادة الشرك 
بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد وإن كان المصلي يصلى لله عز وجل» كما 
نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لئلا يشابه المصلين للشمس وإن كان 


(1) رواه البخاري )٠٠٠/١‏ في الأنبياءء باب قول الله تعالى: * وقد أرسلتا توًا إلى ومد 4 
و(۸/ )۳٠١‏ في التفسير» تفسير سورة بني إسرائیل» باب رة من تامع وج ِنَم کات 
تدا ®4 > ومسلم رقم )۱۹١(‏ في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» eT‏ الشماعة الطويل . 
(۲( سبق تخریجه ص ٠‏ حاشية رقم )١(‏ . 
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المصلى إنما يصلى لله تعالى . وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند 
قبره أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل - لم 
يكونوايفعلون ذلك . 

وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به 
وطاعته ومحبته وموالاته» والتوسل بدعائه وشفاعته؛ فلهذا لم یکونوا 
يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا. فلمالم يفعل الصحابة رضوان الله 
عليهم شيئاً من ذلك› ولا دعوا بمثل هذه الآدعية - وهم أعلم مناء وأعلم 
بما يحب الله ورسوله» وأعلم بما أمر الله به ورسوله من الأدعية» وما هو 
أقرب إلى الإجابة مناء بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي 4ا 
- دل عَدولهّم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل 
المشروع بالأفضل لم يكن ممكناً. 

وقد قال ميد : a a e‏ 
قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» رواه مالك في [موطئه]' E‏ 
عیره» وفي [سنن أبي داود] عن النبي بيا أنه قال : «لا تتخذوا قبري عيداًء 
وصلوا على حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني)» وفي [الصحيحين] 
آنه قال في مرض موته : «العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم 


سادا يرافغلا الت غات ولولا ذلك لأبُرر قبره» ولک کره 


أن رتعخل ا 


وفي [صحيح مسلم] عن جندب : لا قال قبل آن يموت 
ببخمس : «إني آبرآً إلى الله آن يكون لي منكم خليل › ولو کنت متخذاً من 


(۱( سبق تخريجه ص ٤٩۹‏ » حاشية رقم )١(‏ . 
(۲( سبق تخريجه ص ١١١‏ › حاشية رقم )١(‏ . 
(۳) سبق تخريجه ص ٤٥‏ » حاشية رقم )٤(‏ . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


أمتی خلیلاً لاتخذت أبا بکر خلیلاًء فإن الله قد اتخذنی خلیلاً كما اتخذ 
إبراهیم خلیلاًء إن من کان قبلكم كانوايتخذون القبور مساجد» ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد» فإني آنهاكم عن ذلك»» وفي الصحيح عن النبي 
ي آنه قال : (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» فإنما نا 
عبد» فقولوا: عبدالله ورسوله»'' . 

وقد روى الترمذي”" حديثاً صححه عن النبي يي أنه علم رجلا أن 
يدعو فيقول : «اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبى الرحمة» 
یا محمد» یا رسول الله » نی آتوسل بك إِلی ربی فی حاجتی لیقضیها لى › 
اللهم شفعه فيّ» وروى النسائى نحو هذا الدعاء. 

وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف : أن رجلا ضريراً أتى 
النبي ية فقال: ادع الله يعافيني» فقال: «إن شئت دعوت وإن شئت 
صبرت › فهو خير لك». فقال: فاذعه . فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسآلك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» يارسول الله يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي 
هذه لتقضى» اللهم فشفعه فىً»» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . ورواه النسائی عن عثمان بن حنيف»› ولفظه: أن رجلا أعمى 
قال : يا رسول الله » ادع الله آن يكشف عن بصري ! قال : «فانطلق فتو ضا 
فشفعه في قال : فرجع وقد کشف الله عن بصره. 


1 


(۲) سبق تخريجه ص ٠١١۷‏ » حاشية رقم )١(‏ . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


وقال اللإمام أحمد في مسنده: حدثنا روح» حدثنا شعبة عن عمير بن 
يزيد الخطمى المدينى قال : سمعت عمارة بن خزيمة بن ابت يحدث عن 
ا أن رجا ضريرا آتى النبي ب فقال : يا نبي الله » ادع الله 
أن يعافينى » فقال : «إن شئت آخرت ذلك فهو خير لاخرتك» وإن شئت 
دعوت لك» قال : لاي بل ادع الله لي فأمره أن يتوضاً وآن يصلي رکعتين 
وأن يدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى»› 
اللهم فشفعني فيه وشفعه فيً». a ES‏ 

فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء» فمن الناس من يقول : 
هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقاً حياً وميتاً» وهذا يحتج به من يتوسل 
بذاته بعد موته وفي مغيبه» ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في 
E e‏ 
يقضي حوائجهم» ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم 
ولا إلى أن يطيعوه» فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع» الجميع 
عندهم توسل به. وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه» ويظنون أن الله يقضي 
حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول» كما يقضي حاجة 
هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول ڪيا إِذ کلاهما متوسل به عندهم› 
ویظنون أن کل من سال الله تعالی بالنبي يه فقد توسل به کما توسل به 
ذلك الأعمى» وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم. وقول هؤلاء باطل 
شرعا وقدَّرا» فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله . 

ومن الناس من يقول: هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي 


(۱) سبق تخریجه ص ۱١۷‏ > حاشية رقم (1) . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


تشبهها في مناط الحكم» لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل 
لها. والفرق ثابت شرعاً وقدراً بين من دعا له النبي ڪيه وبين من لم يدع 
له» ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر» وهذا الأعمى شفع له النبي 
بية؛ فلهذا قال في دعائه: «اللهم فشفعه فيً»» فعلم أنه شفيع فيه 
ولفظه : «(إن شئت صبرت › وإن شئت دعوت لك»› فقال: ادع لي . فهو 
طلب من النبي ية أن يدعو له فأمره النبي اة أن يصلي ويدعو هو أيضاً 
لنفسه YT‏ دعائه : «اللهم فشفعه فيً»» فدل ذلك لے ال فع 
قوله: «أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد» أي : بدعائه وشفاعته» کما 
قال مر : (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا. . ٠).‏ 
فالحديثان معناهما واحد» فهو ية علم رجا أن يتوسل به في حياته» 
کماذکر عمر آنهم کانوایتوسلون به إذا أجدبوا. 

ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه. فلو كان التوسل 
به حياً وميتاً سواء» والمتوسل به الذي دعا له الرسول کمن لم يدع له 
الرسول» لم يعدلوا عن التوسل به - وهو أفضل الخلق وأكرمهم على 
ربه» وأقربهم إليه وسيلة - إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله . وكذلك 
لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى» لكان 
عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى» فعدولهم عن 
هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان» فإنهم أعلم منا بالله ورسوله» وبحقوق الله ورسوله» 
وما يشرع من الدعاء وينفع » ومالم يشرع ولا ينفع» وما يكون نفع من 
عيره» وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات› 


. )١( سبق تخريجه ص ۸9 » حاشية رقم‎ )١( 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


وتشر الخس» وإنزال الغيث بكل طريق ممكن -دليل على أن المشروع 
ماسألوه دون ماتر کوه. 


ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه» 
وذلك أن التوسل به حياً هو من جنس مسألته آن يدعو لهم» وهذامشروع . 

فما زال المسلمون يسألون رسول الله ياه في حياته أن يدعو لهم» وآما 
بعد مونه » فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاءء لا عند قبره» ولا عند 
غير قبره» كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين» يسأل أحدهم 
حكايات عن بعض المتأخرين . 

بل طلب الدعاء مشروع من کل مؤمن لکل مؤمن › حتی قال رسول الله 
r N PEE‏ او إن 
للطالب» EL‏ من ویس بکثیں» وقد قال النبی کا فى 
الحديث الصحيح : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا 
على LS I E‏ 
الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 

(۲) 

E EER EE 
يتفعون به في دينهم» وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علّمهم يعظم انه‎ 


أجره» فإنا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشراً وا سال الله له 


(۱( سبق تخريجه ص ۷١‏ › حاشية رقم (۳) . 
(۲) سبق تخريجه ص ۷١‏ » حاشية رقم (۲) . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


الوسيلة حلت عليناشفاعته يوم القيامة . 

وکل ثواب یحصل لنا على أعمالنا فله مثل اجرنا من غير أن ينقص من 
أجرنا شيء. فإنه ی قال : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل جور 
من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً»'“ وهو الذي دعاآمته 
لى کل خیر» وکل خير تعمله آمته له مثل أجورهم من غير آن ينقص من 
أجورهم شيئاً؛ ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب 
أعمالهم ولا يحجون عنه ولا يتصدقون ولا يقرؤون القرآن ويهدون له؛ 
لآن كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة» له 
يِه مثل اجورهم من غير آن ينقص من آجورهم شيئاء بخلاف الوالدين › 
فليس كل ما عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل أجره؛ ولهذا 
يهدي الثواب لوالدیه وغيرهما. 

ومعلوم أن الرسول ية مطيع لربه عز وجل في قوله تعالى : * فإذافرغْتَ 
صب 9 ولل ریک ارب © € [السے: ۰1۸۷ فھو اة لا يرغب إلى غير 
لله » وقد ثبت عنه في الصحيح ”أنه قال : «يدخل من أمتي الجنة سبعون 
آلفا بغیر حساب» هم الذین لا یسترقون» ولا یکتوون» ولا يتطيرون› 
وعلی ربهم يتو کلون»› فهؤلاء من آمته وقد مدحهم بأنهم لا یسترقون» 
والاسترقاء: أن يطلب من أحد أن يرقيه» والرٌّقية من نوع الدعاء» وکان 
هو بيه يرقي نفسه وغیره» ولا يطلب من أحد أن يرقيّه » ورواية من روی 
فى هذا «لا يرقون» ضعيفة غلط . فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء 


أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه» فإن من 


© ا 
۲۲( سبی تخریجه ص ۱٩‏ > حاشية رقم (۲) . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


لا يسال الناس -بل لا يسأل إلا الله - أفضل ممن يسأل الناس» ومحمد يا 
سید ولد ادم . 

ودعاء الغائب للغائب» أعظم إجابة من دعاء الحاضر؛ لأنه أكمل 
إخلاصاء وأبعد عن الشرك» فكيف يشبه دعاء من يدعو لخيره بلا سوال 
منه» ا وفي الحديث : «أعظم 
الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب»' 

رای ایح سا اکن الئں اکا اہن رل بد بای 
بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكاًء كلما دعا لأخيه بدعوة» قال 
الملك الموكل به: آمين› ولك بمثله»"'. 

وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه 
والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته ؛ فلهذا كان طلب الدعاء جائزاء 
كما يطلب منه اللإعانة بمايقدر عليه والأفعال التي يقدر عليها. 

فما ما لا یقدر عليه إلا الله تعالی» فلا يجوز أن يطلب إلا من الله 
سبحانه » لا يطلب ذلك لا من الملائكة» ولا من الأنبياء ولا من غيرهم . 
ولا يجوز أن يقال لغير الله : اغفر لي» واسقنا الغيث» وانصرنا على القوم 
الكافرين» آو اهد قلوبنا» ونحو ذلك؛ ولهذا روى الطبرانى في معجمه 
أنه كان في زمن النبي ب منافق يؤذي المؤمنين» فقال الصدّيق : قوموا بنا 
نستغخيث برسول الله ية من هذا المنافق» فجاءوا إليه فقال: «إنه لا 
يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله»". وهذا في الاستعانة مثل ذلك . 


(۱) رواه آبو داود رقم )٠١١١(‏ في الصلاةء باب الدعاء بظهر الغيب» والترمذي رقم )۱۹۸١(‏ في 
البر والصلة› باب دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب» > من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما» وفي سنده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» وهو ضعيف . 

(۲( سبق تخريجه ص 1۸ » حاشية رقم )١(‏ . 

)۳( سبق تخریجه ص ۱۸١‏ » حاشية رقم (۲) . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


فأما ما يقدر عليه البشرء فليس من هذا الباب» وقد قال سبحانه : # إذ 
CFS‏ فاسَجَابَ کڪ 4 [الأنفال: »]٩‏ وفى دعاء موسى عليه 
السلام : (اللهم لك الحمدء وإليك المشتكى» وآنت المستعان» وبك 
المستغاث» وعليك التكلانء لا حول ولا قوةإلابك)'. 

وقال أبو يزيد البسطامى: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
لرن بار فال او عدا القرشي: اة العغارق ارف 
اسا اجون المتجوت وقال عال ف ا رااان رن 
دونو فاد یکوت کقف الصر کم وکا وباد 9 اوک ر بذعو 


سے 


e‏ ن rtd‏ رە کے ری یر ص ر د ر او ا 4 ر روت ع ر 
یشغوت إل رهم الوسيلة ام اقرب ورجوں رحمنهھ ویخاور عذابهۃ إن عذاب 


ریک کان عحذ ودا € السرا : ۰۰۹ .]٥۷‏ 

قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء» فقال الله 
تعالى : هولاء الذين تدعونهم هم عبادي كما آنتم عبادي» يرجون 
رحمتي کما ترجون رحمتي» ویخافون عذابي کما تخافون عذابي» 
ويتقربون إلى كما تتقربون إلى . فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة 
والانساء» هان 0 ان الم بدن اا ورون ومع هدا 
فليس لنا أن نطلب ذلك منهم» وكذلك الأنبياء والصالحون» وإن كانوا 
أحياء في قبورهم » وإن قدر أنهم يّدعون للأحياء وإن وردت به اثار فليس 
لأحد أن يطلب منهم ذلك» ولم يفعل ذلك أحد من السلف؛ لأن ذلك 
ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى» بخلاف الطلب من 
أحدهم في حياته» فإنه لا يفضي إلى الشرك» ولأن ما تفعله الملائكة 


(۱) ذکره بطوله من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الهيثمي في [مجمع الزوائد] (۱۰/ ۱۸۳)ء 
وقال في آخره : رواه الطبراني في [الأوسط] و[الصغير]ء وفيه من لم أعرفهم . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني» فلا يؤثر فيه 
سوال السائلين» بخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع إجابة 
السائل» e e‏ 

وقال تعالى : # ما كان لبش رأن ييه أله ألكتلب والحكم والنبوة ثم 
يقو لاس كوا مادا لی من دن آل ولیکن وا ریک 2 ت مون 
لكب وبما تَر ددرسون 9 ولا امرك آن دوا ایگ ولت ا 
آیامرکم بالكفر بعد دا ذأنع م مون 2 € [آل عمران ٠‏ ۰۹[ . فبین سبحانه ان 
من اتخذ الملالكة والنبين أربابافهو كافر. 

وقال تعالی : # ف ادعو آرت رمن ون َل ڪور مال 
کک ی آلککرت کک ن آلا تا کم هتا ون وتر را لم منم س 
ھر © ولا مع ألسفلمة ف إلا لمن اذ ے لم € [سا: : ۲۲ e]‏ وقال 
تعالی : : # من ا الى يسْفَع عند إلا دنو € [القرة. ٥‏ وقال تعالی : 
ما من سَفِیع إلا من بعَدِ إِذيْدِ € [يونس: ۳]ء وقال الله تعالى : مالک من 


دوزوء من ول ولا فيع € [السجدة: «(٤‏ وقال تعالی : ۶ ویعب دوت عن دوب 


وتا بشم ولاقم قولوت هلا شفعترا عند او فل اتوت 
٥یا‏ لاقم فی لکوت لا نی لار سبحم وکل عا شرت ©4 
[یونس: ۱۸]» وقال تعالی عن صاحب يس : : # ومالی لا أعبد عبد الى فطَرن وه 


ےد ر ځ سے کے 


حو 9 ١اد‏ ین دونو ٤ال‏ ِن ردن الجن ن ير لا فقن ع 

متهم شيا شیا ولا ود9 EE‏ لت ۶امنت رکم 
ا ىمون ©4 1بر : [YoY‏ . 

فالشفاعة نوعان: 

أحدهما: الشفاعة التي نفاها الله تعال وأثبتها المشركون ومن 
ضاهاهم من جهال هذه الأمة. 
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والثاني : أن يشفع الشفيع بإذن الله . وهذه التي أثبتها الله تعالى لعباده 
الصالحين؛ ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم 
القيامة يأتى ويسجد» قال : «فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها 
الآن» فيقال: أي محمد» ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعطه» واشفع 


و 
ھ 


تشع“ فإذا أذن له في الشفاعة شفع لاء . 

قال آهل هذا القول: ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به - 
بمعنی : آن يكون هو داعياً للمتوسل به - أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد 
موته› مع آنه هو لم يدع للمتوسل به» بل المتوسل به أقسم به أو سال 
بذاته» مع كون الصحابة فرَّقوا بين الأمرين؛ وذلك لأنه في حياته يدعو 
هو لمن توسل به» ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق› فهو أفضل 
الخلق وأكرمهم على الله» فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء 
مخلوق لمخلوق» فكيف يقاس هذا بمن لم يدع له الرسول ولم يشفع 
ل؟! ومن سوی بين من دعا له الرسول وبين من لم يدع له الرسول» 
وجعل هذا التوسل كهذاالتوسل» فهو من أضل الناس . 

وأيضاً فإنه ليس فى طلب الدعاء منه» ودعائه هوء والتوسل بدعائه - 
ضرر» بل هو خير بلا شر» وليس في ذلك محذور ولا مفسدة» فإن أحداً 
ا ی ا 
ويشرك به ولو کان شرکا آصغر› کما نهى النبي ييه من سجد له عن 
السجود له» وكما قال: (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد" . وأمثال ذلك . 


1 )۲( حاشية رقم‎ > ٩۳۲ سبی تخریجه ص‎ )١( 
. )٤( حاشية رقم‎ › ۱۸١ سبق تخريجه ص‎ (۲( 
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وأما بعد موته» فيخاف الفتنة والإإشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير 
وغيرهما عند قبورهم وغير قبورهم؛ ولهذا قال النبي َي : «لا تطروني 
کما آطرت النصاری عیسی بن مريم» فإنما آنا عبد» فقولوا: عبد الله 
ورسوله» خر جاه في [الصحيحين]"'» وقال : «اللهم لا تجعل قبري وثناً 
يعبد»» وقال: «لعَن الله اليهوة والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
اروا 

وبالجملة : فمعنا أصلان عظيمان : 

أحدهما: أن لا نعبد إلا الله . 

والثاني : أن لا نعبده إلا بما شرع» لا نعبده بعبادة مبتدعة. وهذان 
الأصلان هما: تحقيق (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدارسول الله)؛ 
کما قال تعالی : لو € أ اسن عاد € [هود: ۷]» قال الفضيل 
ابن عياض : أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علىء ما أخلصه وأصوبه؟ 
قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً 
ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صواباً. والخالص : أن يكون 
لله» والصواب : أن يكون على السنة. وذلك تحقيق قوله تعالى : # فن 
کان ہجو قاء ریو فلمل ما لحا ولا شر مادو ريب مدا € [الکهف : ]٠٠۰‏ . 

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول في دعائه : (اللهم اجعل 
عملي كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأّحد فيه شيئاً)» 
وقال الله تعالی : ٭ آم کر شر ڪا سرغو هم يِن أل مالم يان به 
الله [الشوری: ]۲١‏ . 


(۱) سبق تخریجه ص 1۸۰ > حاشية رقم (۳) : 
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وفى [الصحيحين] عن عائشة عن النبى با أنه قال : «من آحدث فى 
أ اعدا ال مە و وفي لفظ في الصحيح : «من َمل عملا 
ليس عليه أمرٌّنافهو ردا وفي الصحيح وغيره أيضاً: «يقول الله 
تعالى : آنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا شرك فيه غيري فأنا 
منه بريء. وهو کله للذي أشرك»'. 


ولهذاقال الفقهاء: العبادات مبناهاعلى التوقيف” » كمافى 
[الصحيحين]“ عن عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر السود وقال: 
(والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع › ولولا آنی رآیت رسول الله 
ية يقبلك ما قبلتك). والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته» 
وموالاته ومحبته»› وان یکو ن الله ورسوله حب إلينا مما سواهماء وصمن 


ےر لے 2ے 


 : N EP‏ قل ن کسر تبون اله 
تیعون یښک الله فر کک دوگ € [آل عمران: \۱[« وقال تعالی : #وإن 


)١(‏ رواه البخاري (۲۲۱/۰) في الصلح› باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» 
ومسلم رقم (۱۷۱۸) في الأقضية» باب نقض الأحكام» وأبو داود رقم )٤٦٠١(‏ في 
السنة» kk‏ السنة . وابن ماجه رقم )٤(‏ في المقدمة»› e‏ 
الله ل وأحمد (۳/ »)۲۷١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(۲) رواه مسلم رقم (۲۹۸) في الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله واین ماجه رقم 
)٤۲٠۲(‏ في الزهدء باب الرياء والمنة» من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( ای على النص› لا غل الرای.: 

)٤(‏ رواه البخاري )۳/ ۳1۹( في الحج› > باب ما ذكر في الحجر الأسوذء وباب تقبيل الحجرء 
ومسلم رقم )۱۲۷١(‏ في الحج»› باب استحباب تقييل الحجر الأسودء و[الموطً] 
)1۷/۱( في الحج› > باب تقبيل الركن الاشة في الاستلام» وابو داود رقم (AVY)‏ في 
المناسك» باب في تقبيل الحجرء والترمذي رقم )۸٦١(‏ في الحح» باب في تقبیل 
الحجر› والنسائي EOD‏ »> باب تقييل الحجر» وابن مأاجه رقم )۲۹٤۳(‏ فی 
الحج» باب استلام الحجر» وأحمد في [المسند] (۲۱/۱» ٢۲ء ۴۵١ ۳٤‏ ۳۹ 
)٤ 0۳ ۵|‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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2 ا ) ا ا ر 
تطيعوه هدوا € [النور: »]٠٤‏ وقال تعالى : # وم مس يطح اله لله ورسوله 
تة جلت ری من تَحتَها a‏ ادر َ 


م۶ ىو و مر 


وللت المور ألمظلي م © 4 سء : ٠۲٠‏ وأمثال ذلك فى القرآن كثير 


ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة» وجاءت به 
الشريعة ».ودل غلبة الكات والسنة» وكان غلية سلف الامة > وما غلم 
قال به» وما لم يعلمه مسك عليه ولا یقفو ما لیس له به علم» ولا یقول 
على الله ما لم يعلم؛ فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله. وقد جاء في 
الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به كقوله كيا : «اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد» لا إله إلا أنت المنانء بديع السموات والأرض»› يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 


وقد اتفی العلماء ء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى » وهو الحلف 
بالمخلوقات»› فلو حلف بالكعبة» أو بالملائكة > او بأحد من الشيوخ» 
أو الملوك لم ينعقد يمينهء ولا يشرع له ذلك» بل ینھی عنه: اما نھی 
تحريم » وإما نهي تنزيه . ففي الصحيح عن النبي ييه آنه قال : «من كان 
حالفاً فليحلف بالله » آو ليصمت»". وفى الترمذي عنه ية أنه قال : ‹ 
حلف بغير الله فقد شرك" ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين : إِنه 
ينعقد اليمين بأحد من الخلق» إلا فى نبينا عا فإن عن أحمد روایتين فى 


(۱) رواه بو داود رقم )٠١۹١(‏ في الصلاةء باب الدعاء» والترمذي رقم )۲٥۳۸(‏ في الدعوات› 
باب رقم ۹٩‏ والنسائي (۳/ )٥۲‏ في كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر» وابن ماجه رقم 
(۳۸۷) في الدعاءء باب اسم الله الأعظم» وآحمد في [المسند] (۳/ ١۱۲٠ء ۲٤١١۱0۸‏ 
٦‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وهو حديث صحيح . 

(۲) سبق تخريجه ص ۸۷ › حاشية رقم (۲) . 

(۳) سبق تخريجه ص ۸۷ › حاشية رقم (1) . 
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أنه ينعقد اليمين به» وقد طرد بعض أصحابه - كابن عقيل - الخلاف في 
سائر الأنبياء» وهذا ضعيف . وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف 
شاذ» ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم» والذي عليه الجمهور؛ 
كمالك» والشافعى» وأبى حنيفة: أنه لا ينعقد اليمين به» كإحدى 
الو اتو غو اح باهر الفح 

وكذلك الاستعاذة بالمخلوقات » بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى 
وأسمائه وصفاته؛ ولهذا احتج السلف -كأحمد وغيره - على أن كلام الله 
غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبى كي : «أعوذ بكلمات الله التامات» 
الا فك اما عا ول اا م و ال ج 
أنه قال : «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا»» فنهى عن الرقى التي فيها 
شرك کالتی فیھا استعاذة بالجن»› کما قال الله تعالی : ٭ واھ کان رال ص 
الان ودود ال نن فزادوهم رقا )€ [الجن: ]. 

ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي يستعملها بعض الناس 
في حق المصروع وغيره» التي تتضمن الشرك» بل نهوا عن كل ما لا 
يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك» بخلاف ما كان من الرقى 
المشروعة فإنه جائز . فإذاً لا يجوز أن يقسم لا قسماً مطلقاً» ولا قسماً 
على غیره إلا بالله عز وجل . 

والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسماً عليه» وإما أن يكون طالباً 
بذلك السبب: كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم» وكما يتوسل بدعاء 
النبي ية والصالحين . فإن كان إقساماً على الله بغيره فهذا لا يجوز» وإن 


(۱) رواه مسلم رقم (۲۲۰۰) في السلام» باب لا باس بالرقی ما لم یکن فيه شرك» وآبو داود رقم 
)۳۸۸١(‏ في الطب» باب فى الرقى» من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسبلة 


كان سؤالاً بسبب يقتضي المطلوب”'؛ كالسؤال بالأعمال التي فيها 
طاعة الله ورسوله ٠‏ ل المزأل بالإيمان بالرسول» وصحيتة» ومرالا نه 
ونحو ذلك - فهذا جائز . وإن كان سؤالاً بمجرد ذات الأنبياء والصالحين 
فهذا غير مشروع »› وقد نهى عنه غير واحد من العلماء» وقالوا: إِنه لا 
يجوز» و رخص فيه بعضهم › والأول أرجح كما تقدم» وهو سوال بسبب 
لا يقتضي حصول المطلوب» بخلاف من كان طالباً بالسبب المقتضي 
لحصول المطلوب. كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين» وبالأعمال 
الصالحة» فهذا جائز؛ لأن دعاء الصالحين سبب لثواب الله لناء وإذا 
توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة» كما قال 


م لاص و را صد وم رف ےم س ۶ے 0 


ص ص 


۴]. والوسيلة: هي الأعمال الصالحة» وقال الله تعالى : « أوجک لذن 
یدعوت غوت إل رنه م اة [الإسراء: ]٥۷‏ . 

وما ذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم» ولا بأعمالناء ولکن توسلنا 
بنفس ذواتهم لم يكن نفس ذواتهم سبباً يقتضي إجابة دعائناء فكنا 
متوسلين بغير وسيلة؛ ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي ڪيه نقلاً 
صحیحاً ولا مشهورأ عن السلف . وقد نقل فى [منسك المروذي] عن 
أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي يا وهذا قد خوج على إحدى الروايتين 
عنه في جواز القسّم به » وأعظم العلماء على النهي في الأمرين . ولا ريب 
آن لهم عند الله الجاه العظيم - كما قال تعالى في حق موسى وعیسى 
عليهما السلام» وقد تقدم ذكر ذلك - لكن ما لهم عند الله من المنازل 
والدرجات أمر يعود نفعه إليهمء ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم 


(1) في الأصل (يقتضي المخلوق) وهو تحريف . وسيتكرر هذا التعبير على الصواب فيما يلي . 
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ومحبتنا لهم› فإذا توسلنا إلى الله تعالی بایماننا بنبیه ومحبته وموالاته 
واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل» وآما التوسل بنفس ذاته مع عدم 
التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة» فالمتوسل 
بالمخلوق إذا لم يتوسل يمان المتوسل به ولا بطاعته» فباي شيء 
يتوسل؟! والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فما أن يطلب من الوسيلة 
الشفاعة له عند ذلك» مثل أن يقال لأبي الرجل أو صديقه آو من يلزم 
عليه : اشفع لناعنده» وهذا جائز . وإما أن يقسم عليهء والاإقسام على الله 
تعالى بالمخلوقين لا يجوز» ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق . 
وإما أن يسأل بسبب يقتضى المطلوب» كما قال الله تعالى : # واققوا لله 
اذى فسا لون پلیہ ارا [الساء : و سياتي بيان ذلك . 


وقد تبين أن الإقسام على الله بغيره لايجوز» ولايجوزآن يقسم 
بمخلوق أصلً» وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم فجائز» والأعمى 
كان قد طلب من النبى ييه أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاءء 
وقوله: «أتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة» أي : بدعائه وشفاعته لىء 
ولهذا تمام الحديث : «اللهم فشقعه فیٌ)» فالذي في الحديث متفق على 
جراآزی و لسن هو ما حن نه وقد فال هال ٭ وا ات الزی ا 
به ورام [النساء: »]١‏ فعلى قراءة الجمهور بالنصب : إنما يسألون بالله 
وحده» لا بالرحم» وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على 
بعض بالله » وتعاهدهم بالله . وأما على قراءة الخفض » فقد قال طائفة من 
السلف: هو قولهم : أسألك بالله وبالرحم» وهذا إخبار عن سؤالهم» 
وقد یقال: إنه لیس بدلیل على جوازه» فإن کان دلیلا على جوازه» فمعنی 
قوله: أسألك بالرحم» ليس إقساماً بالرحم - والقسم هنا لا يسوغ -لكن 
بسبب الرحم» أي: لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض 
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حقوقاً» كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة» وكسؤالنا بدعاء 
النبى ية وشفاعته . 

ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن ابن 
أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاهء ولیس هذا من باب 
الإقسام» فإن الإقسام بغير جعفر أعظم » بل من باب حت الرحم ؛ لأن حق 


الله إنما وجب بسبب جعفر » وجعفر حقه على على . 


ومن هذا الباب» الحديث الذي رواه ابن ماجه " عن أبى سعيد عن 
النبي اة في دعاء الخارج إلى الصلاة : «اللهم إني أسألك بحق السائلين 
عليك› وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا 
سمعة» ولكن خرجت اتقاء سخطك. وابتغاء مرضاتك. أسألك أن 
تنقذني من النار» وآن تغفر لي ذنوبي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 
وهذا الحديث في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف» فإن كان من كلام 
النبي َة فهو من هذا الباب؛ لوجهين 

أحدهما: لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين» وبحق الماشين في 
طاعته» وحق السائلين أن يجيبهم» وحق الماشين أن يثيبهم» وهذا حق 
أوجبه الله تعالى» وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيعا 
ومنه قوله تعالی aS‏ کہ عل نه َيه ألرحمة# [الأنعام ]» وقوله 
تعالی کے کاک کت از 4 اد ۷ وقوله تعالی : 
3 وعدا عو حَقا ف ألورسة وليل وَالْشُرًَّان ومن أو هدو 
مر الله € [التوبة : :1[ 


. آي: بسبب الرحم» وصلة الرحم ورعايتها من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله‎ )١( 
)۳( حاشية رقم‎ ۰ ٩۳ سبق تخریجه ص‎ (۲( 
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وفي الصحيح في حديث معاذ: «حقٌ الله على عباده: أن يعبدوه ولا 
يشر کوا به شیا وح العباد على الله : إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم»”'. 
وفي الصحيح عن أبي ذر عن النبي بيا فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه 
قال : «يا عبادي» إني حرّمث الظلم على نفسي وجعلته بینكم محرَماًء فلا 
تظالموا»' . 

وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك فذاك 
سؤال لله بأفعاله”" ؛ كالاستعاذة بنحو ذلك فى قوله كله : «أعوذ برضاك 
ن ك وماك من فتوحك» وا لك مك لا أحصى ثناء 
عليك» أنت كما آثنيت على نفسك» . 

فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله»› کالسؤال بإثابته التي هي فعله . 

الوجه الثانی : آن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول 
صر د العا فير ارما حا ااي ا واا الجن م اتب رة 
تقدم أن الدعاء بالنبي ية والصالح إما أن يكون إقساماً به ا سسا ن 
فإن كان قوله : «بحق السائلين عليك» إقساماً فلا يقسم على الله إلا به 
ون کان سبباً فهو سبب بما جعله هو سبحانه سبباً» وهو دعاؤه وعبادته . 
فهذا کله یشبه بعضه بعضاً» وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من 


(۱) سبق تخریجه ص ٩۷‏ › حاشية رقم (۲) . 

(۲) سبق تخریجه ص ٩۷‏ > حاشية رقم )١(‏ . 

(۳) في الأصل (نافعاً له)» وشيخ الإسلام قلما ينقط الحروف في مؤلفاته . 

)٤(‏ رواه مسلم رقم )٤۸7(‏ في الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» و[الموطأً] 
)٤/1(‏ في القرآن» باب ما جاء في الدعاء» وأبو داود رقم (۸۷۹) في الصلاةء باب 
۴ الدعاء في الركوع والسجود» والترمذي رقم (۳۹۱( في الدعوات› باب رقم ۷۸ » 
والنسائي )۲۲١/۲(‏ في الافتتاح» باب نوع آخر من الدعاء في السجود. من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 
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غير دعاء منه» ولا عمل صالح منا. 

وإذا قال السائل: أسألك بحق الملائكة» أو بحق الأنبياء» وحق 
الصالحين -ولا يقول لخيره أقسمت عليك بحق هؤلاء - فإذا لم بجز له أن 
يحلف به» ولا يقسم على مخلوق به» فكيف يقسم على الخالق به؟! وإِن 
کان لا يقسم به ونما يتسبب به فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب 
یوجب تحصیل مقصوده» ولکن لا بد من سبب منه ؛ کالإیمان بالملائکة 
والأنبياء» أو منهم كدعائهم. ولکن کثیراً من الناس تعودوا ذلك» كما 
تعو دوا الحلف بهم » حتى يقول أحدهم : وحقك على الله» وحق هذه 
الشيبة على الله . 

وإذا قال القائل : أسألك بحق فلان» أو بجاههء أي أسألك 
به» ومحبتي له وهذامن أعظم الوسائل . 

فيل : من قصد هذا المعنى » فهو معنى صحيح› لکن ليس هذا مقصود 
عامة هؤلاء» فمن قال: أسألك بإيماني بك وبرسولك ونحو ذلك أو 
بإيماني برسولك ومحبتي له ونحو ذلك» فقد أحسن في ذلك» كما قال 
ی : % ر إا ماما ا اى ان ا 

درد EE‏ رسا فاعقر لتا دوا وَڪَفرَ عا سيڪَاټتا وتَوََا مع 
اا 3 4 [آل عمران: ۱۹۳]ء وقال تعالی : ٭ آل ولون ےا ن 
ا عفر ا دا رقا عدا ألتَارِ €3 1€ آل عمران: ET‏ 
اتم کان ریق من عبادی مولو ربا E‏ 

حبر الین €3 [المزسون: ۰۹٠٠ء‏ وقال تعالی : را ٤امکا‏ ہما َرَت 

واکیشتا الول کبک م هریت 09 لاد عرد ۲]. وکان این 
مسعود يقول: (اللهم أمرتني فأطعت› ودعوتني فأجبت» وهذا 


سَحَّر فاغفر لي)» ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطرء 


.0 
. 
ع 
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فأووا إلى الغار» وانطبقت عليهم الصخرة» ثم دعواالله سبحانه 
وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا خالد بن خراش العجلاني 
وإسماعيل بن إبراهيم › قال : حدثنا صالح ا عن تات عن 
أنس» قال : دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل» فلم نبرح 
حتی فبض › فبسطنا عليه ثوبه» وله آم عجوز كبيرة عند رأسه» فالتقت 
إليها بعضناء وقال: يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله » فقالت : وما ذاك» 
مات ابني؟ قلنا: نعم» قالت: أحق ما تقولون؟ قلنا: نعم . فمدت يديها 
إلى الله فقالت: اللهم إنك تعلم آني أسلمت وهاجرت إلى رسولك 
رجاء آن تعقبنى عند كل شدة فرجاًء فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. 
قال : فكشفت الثوب عن وجهه فما بر حنا حتى طعمنامعه. 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فأوحى الله تعالى إليه: يا داود» أي حق 
لأبائك علىً؟ وهذا وإن لم يكن من الدلالة الشرعية فالإسرائيليات 
يعتضد بهاء ولا يعتمدعليها. 
هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب 
الاصطلاح› فمعناه ان ا الصحاية: ن يطلب منه الدعاء والشفاعة» 
فیکونون متوسلین ومتوجهین بدعائه وشفاعته» ودعاؤه وشفاعته مي من 


(۱) سبق تخریجه ص۱۸۸ › حاشية رقم )١(‏ . 
(۲( هو صالح بن بشير المتوفى سنة ١٠۷١‏ ه» بصري من القدماء الزاهدين » ضعقه ابن المديني . 
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أعظم الوسائل عند الله عز وجل» وأما في لغة كثير من الناس فمعناه: أن 
یسال الله تعالی ويقسم عليه بذاته . 

والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات» بل لا يقسم بها 
بحال» فلا يقال : أقسمت عليك يا رب بملائكتك» ولا بكعبتك»› ولا 
بعبادك الصالحين» كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء» بل إنما 
يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته؛ ولهذا كان السنة أن يسأل الله تعالى 
بأسمائه وصفاته فيقول : «أسألك بأن لك الحمد» لا إله إلا أنت المتان. 
بديع السموات والأرض› يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» وأسآلك 
بأنك أنت الله الأحد الصمدء الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً 
أحد»» وكذلك قوله : «اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك» ومنتهى 
الرحمة من كتابك» وباسمك الأعظم» وجك الأعلى» وبكلماتك التامات». 

مع ان هذا الدعاء الثالث. في جواز الدعاء به قولان للعلماءء قال 
الشيخ أبو الحسين القدوري في كتابه المسمى ب [شرح الكرخي]: قال 
بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال : قال أبو حنيفة : (لا ينبغى لأحد 
أن دعر ا ا وار أن ل (بمعافة ال م را 
(بحق خلقك). وهو قول أبي يوسف» قال أبو يوسف : (معقد العز من 
عرشه) هو الله » فلا أكره هذاء وأكره أن يقول: (بحق أنبيائك ورسلك. 
وبحق البيت والمشعر الحرام)ء قال القدوري : المسألة بخلقه لا تجوز؛ 
لأنه لا حق للمخلوق على الخالق» فلا يجوز -يعني : وفاقاً- وهذا من 
أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره. 

فإن قيل : الرب سبحانه وتعالی يقسم بما يشاء من مخلوقاته» ولیس 


(1) أي: بالله عز وجل . وقد سبق ذكر ذلك ص ۸1 . 
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لنا أن نقسم عليه إلا به . فهلا قيل : يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته» ون 
لایقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالی؟ 

قیل : لان إقسامه سبحانه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذکر 
آياته» وإقسامنا نحن بذلك شرل إذا آقسمنا به لحض غيرنا أو لمنعه أو 
تصديق خبر أو تكذيبه . ومن قال لغيره: أسأالك بكذا. فإما أن يكون 
مقسماً» فهذا لا يجوز بغير الله تعالى » والكفارة في هذا على المقسم» لا 
على المقسّم عليه» كما صرح بذلك أئمة الفقهاء» وإن لم يكن مقسماً 
فهو من باب السؤال» فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما. 
فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفاً بمخلوق» وذلك لا 
يجوز. وما ن يون سائلاً به» وقد تقدم تفصيل ذلك . وإذا قال : (باله 
افعل كذا) فلا كفارة فيه على واحد منهماء وإذا قال : (أقسمت عليك بالل 
لتفعلن) أو (والله لتفعلن) فلم يبر قسمه لزمت الكفارة الحالف . والذي 
يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به . 

وأما إذا أقسم على اله تعالى مل ان مقرل امت غلك ارب 
لتفعلن كذا» كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف» فقد ثبت 
في الصحيح عن النبي ميا آنه قال : « رب أشعّث أغبر ذي طمرّين مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه»"» وفي الصحيح أنه قال : لما قال نس 
ابن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع » فقال النبي بي : «يا 
آنس » كتا الله القصاص»› فعفا القوم» فقال النبي ية : إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبرّه». وهذا من باب الحلف بالل لتفعلن هذا 


(۲( سبق تخريجه ص ۸٩‏ » حاشية رقم (۱) . 
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الآمر» فهو إقسام عليه تعالى» وليس إقساما عليه بمخلوق . 

وينبغي للخلق أن يَذعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب 
والسنة» فإن ذلك لا ريب فى فضله وحسنه»ء وأنه الصراط المستقيم› 
راط الذين آعم أ علوم من القن وال ن وا دا الاجر 
وحسن أولئك رفيقاً. 

وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله بيه : إذا كانت لكم حاجة 
فاسألوا الله بجاهي - حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم» ولا هو في 
شيء من كتب الحديث › وإنماالمشروع الصلاة عليه في كل دعاء. 

ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء فى الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة 
عله ول كرا فان الاين في هن الال الول بم كاك 
يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره فى حال من 
الأحوال. وإن كان بينهما فرق فإن دعاء غير الله كر ؛ ولهذا لم يُنقل دعاء 
أحد من الموتى والغائبين - لا الأنبياء ولا غيرهم - عن أحد من السلف 
وأئمة العلم» وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم 
المجتهدين » بخلاف قولهم : أسألك بجاه نبينا أو بحقه» فإن هذا مما 
نقل عن بعض المتقدمين فعله» ولم يكن مشهوراً بينهم ولا فيه سنة عن 
النبي يا ؛ بل السنة تدل على النهي عنهء كما نقل ذلك عن أبي حنيفة 
وبي يوسف وغيرهما. 

وریت في فتاوی الفقیه آپي محمد ابن عبدالسادء" قال: (لا يجوز آن 


(1) هو عز الدين أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي الدمشقي الشافعي» ولد بدمشق 
سنة ۷۷ه» وبرع في الأصول والعربية والتفسير والفقه وبلغ مرتبة الاجتهاد» وتوفي في 
القاهرة سنة*11ه» من مؤلفاته [قواعد الأحكام في مصالح الأنام]» و[الإشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع المجاز]» وغيرها من الرسائل والمصنفات المفيدة . 
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يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله بيا إن صح حديث الأعمى › 
فلم يعرف صحته) . وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل 
بدعائه» ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى» ولا من باب 
السؤال بذات الرسول كما تقدم . والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء 
عدلوا عما أمروا به وشرع لهم - وهو من أنفع الأمور لهم -إلى ما ليس 
كذلك» فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاءء 
وقد آمر الله بها . 

والصلاة O O O‏ 
قال الله تعالی  :‏ ِن آنه وم ڪه ا ڪل التي E‏ 
سلما سلا € اہراب :07[ . 

وفي الصحيح عنه أنه قال : من صلى على مر ١ة‏ صلی الله عليه 
عشراً»"'» وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله بي قال : سمع رسول 
لله ية رجا يدعو في صلاته لم يحمد الله » ولم يصل على النبي يا 
فقال رسول الله يا : «(عجل هذا!». ثم دعاه فقال له أو ليره : «إذا صلى 
أحدكم فليبداً بحمد ربه» ثم ليصل على النبي» ثم ليدع بعده بما شاء) 
رواه أحمد وأبو داود - وهذا لفظه -والترمذي والنسائي . وقال الترمذي : 
حدیث صحیح ". 

وفي [صحيح مسلم] عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي 


(۱) رواه مسلم رقم (۰۸ ٠‏ في الصلاةء باب الصلاة على النبي ية بعد التشهدء والترمذي 
رقم (Ao)‏ في الصلاةء باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي اده وابو داود 2 
)٠١١١(‏ في الصلاةء باب في الاستغمارء والنسائي (۳/ ۰ ٠‏ في السهو» باب الفضل في 
الصلاة ة على النبي َي من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲( سبق تخریجه ص ٩۳‏ » حاشية رقم (۱) . 
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َي يقول : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي فإن 
من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلةء 
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا 
هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة)“. 

وفي [سنن أبي داود] و[النسائی] عنه : أن رجلا قال : يا رسول الله » إن 
المؤذنين يفضلونناء فقال رسول الله ي : «قل كما يقولون» فإذا انتهيت 
سل تعطه»"'. 

وفي [المسند] عن جابر بن عبدالله قال: «من قال حين ينادي 
المنادي : اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة» صل على محمد 
وارض عنه رضا لا سخط بعده . استحاب الله له دعوته» . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ية : «الدعاء لا يرد بين الأذان 
والإقامة» زوا اید وأبو داود والترمذي والنسائي› وقال الترمذي : 
حدیٹ حسن 0 

وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله هاو : : «ساعتان تفتح فيهما 
أبواب السماء قلّما ترذ على داع دعو : عند حصول النداءء والصف فى 
سبیل الله رواه ابو داود 


(۱) سبق تخریجه ص ۷١‏ » حاشية رقم (۲) . 

(۲( رواه أبو داود رقم )٥۲٤(‏ في الصلاة» باب ما يمول إدا سمع المؤذن» والنسائي في [عمل اليوم 
e N E A EEA‏ 

)۳( (۳/ ۳۷) من حدیث جابر رصي الله عنه وإسناده ضعبف . 

€3 روأه الترمذي رقم (1۲( في الصلاة» باب رقم 3 ورقم (o۸4g ToOAA)‏ في الدعوات»› 
e‏ وأبو داود رقم )٥۲١(‏ في الصلاةء باب في الدعاء بين الأذان والإقامةء وروأه 
اد في [المسند] )100/۳ و۲0( عن ا بلفظ «الدعوة ترد بين الأذان والإقامة 
فادعوا» وإسناده صحيح › وصححه ابن خزيمة وابن ¿ حبان وغيرهما. 

= رواه بهذا اللفظ [الموطاً] (۷۰/۱) موقوفاً على سهل بن سعد رضي الله عنه» ورواه أبو‎ )٥( 
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وفي [المسند] والترمذي وغيرهما عن الطفيل بن أبيٌ بن كعب عن آبيه 


قال : كان رسول الله بء إذا ذهب ربع الليل قام فقال: «يا أيها الناس» 
اذكروا الله » جاءت الراجفة» تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه». قال 
ا ل بوسرلا ی راان عا کک اج لك 
صلاتي؟ قال : «ما شئت»» قلت : الربع؟ قال: «ما شئت» وان زدت فهو 
e‏ قلت : النصف؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خير لك»› 


قلت : الثلثين؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خير لك»» قلت : أجعل 


لك صلاتى كلها؟ قال : «إذايكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك»› 
ب اإذا تكفى همك e‏ 


صر کک مر 


في اللغة : هي الدعاء» قال تعالى EES‏ 
التوبة : »]٠٠١‏ وقال النبي بلا : «اللهم صل على آل أبي أوفیٰ»"'. وقالت 
امرأة: صل علي يا رسول الله وعلی زوجي . فقال : اجا اجك 
وعلى زوجك»)' . 


(۳) 


داود رقم )۲١٤١(‏ في الجهاد» باب الدعاء عند اللقاءء والدارمي (۱/ ۲۷۲) بلفظ : «ٹنتان 
لا تردان _ أو قلما تردان» عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً»» قال 
الحافظ ابن حجر في [تخريج الأذكار]: : حديث حسن صحيح . 
NEG‏ 

رواه البخاري (۳/ )۲۸١‏ فى الزكاة» باب صلاة الإ مام ودعائه لصاحب الصدقةء وفي المغازي› 
باب غزوة الحديبية› وفي الدعوات» باب قوله تعالی : 3 وَصَلٍ يوم » وباب هل یصلی على 
غير النبي ل؟» ومسلم رقم (۷۸ ١‏ في الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته» وا بو داود رقم 
 )/٠ )‏ في الزكاة »> باب دعاء المصدفق لأهل الصدقة» والنسائي (/ )۳١‏ في الزكاة» بات 
N‏ 
الزكاة» من حديث عبدالله بن أ بي أوفى رضي الله عنه . 

رواه آبو داود رقم (Nor)‏ في الصلاة» باب الصلاة على غير النبي ڪي ية » وإسماعيل 
القاضي في فضل الصلاة ة على النبي يا رقم (VV)‏ وإسناده صحيح 
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فيكون مقصود السائل أي : يارسول الله » إنلى دعاء أدعوبه» 
ا نجلب و الخ ادنم به اللو ف أجل لف الدعاء ال 
«ما شئت». فلما انتهى إلى قوله: أجعل لك صلاتى كلها؟ قال له: «إِذاً 
تكفى همك ويغفر ذنبك). وفى الرواية الأخرى: «إذاً يكفيك الله ما 
همك من أمر دنياك ا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب 
الخيرات ودفع المضرات» فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب» واندفاع 
المرهوب» كما بسط ذلك في مواضعه . 

وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية» وآعرضوا عن 
الأدعية البدعية» فينبغي اتباع ذلك . والمراتب في هذا الباب ثلاث : 

إحداها: أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب» سواء كان من الأنبياء 
والصالحين أو غيرهم فيقول: يا سيدي فلان» أغثني» أو آنا أستجير 
بك» أو أستغيث بك» أو انصرني على عدوي . وأعظم من ذلك أن 
يقول: اغفر لي وتب علىّء كما يفعله طائفة من الجهال المشركين. 
وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلى إليه ويرى الصلاة إليه أآفضل من 
استقبال القبلة» حتى يقول بعضهم : هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة 
العوام . وآعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج حتى يقول: 
إن السفر إليه مرات يعدل حجة» وغلاتهم يقولون: الزيارة إليه مرة أفضل 
من حج البيت مرات متعددة. ونحو ذلك فهذا شرك بهم وإن كان يقع 
كثير من الناس في بعضه . 

الا ان يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله 
لي» آو ادع لنا ربك أو اسأل الله لنا. كما تقول النصارى لمريم وغيرهاء 
فهذا أیضا لا يستریب عالم آنه غير جائز» وأنه من البدع التي لم يفعلها 
أحد من سلف الأمة» وإن كان السلام على هل القبور جائزاً ومخاطبتهم 
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جائزة كما كان النبي اة يُعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم : 
«السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين › وإنا إن شاء الله بکم 
للاحقون» يغفر الله لنا ولكم» نسأل الله لنا ولكم العافية . اللهم لا تحرمنا 
أجرهم» ولا تفتنابعدهم» واغفر لناولهم»'. 

وروی أبو عمر ابن عبدالبر” عن النبي بيا أنه قال : «ما من رجل يمو 
عليه السلا . 

وفي [سنن آبي داود] عن النبي 6 آنه قال اا 
إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام»“ ق ی ارو 
أن يطلب من الاأموات لا دعاء ولا غيره. 

وفي [موطاً مالك] أن ابن عمر كان يقول: (السلام عليك يا رسول 
مالك وغيره نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبى اة فإذا أرادوا 


. )١( حاشية رقم‎ › ٤۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 

0 قو ابو غم يوست بن غار ,النمر ى القرطى الا ندل ۳7 6 مدت فط 
مۆرح عارف بالرجال وا انات مقریء يلقب بحافظ المغرب› عاصر ابن حزم» من 
[الاستيعاب في 2 ا e‏ سان ا وفضله] و[التمهيد ا في 

)۳( رواه لطب فر [الاریت]: f‏ و ابي هريره رصي الله 
له . قال ان الجوزي : حدیث لا يصح › رواه ا عبدالبر من حديث ابن عباس رضي 
لله عا رهن سد فف 

(€) روأه آٻو داود رقم )(۲۰۹٤۱١(‏ في الاشت: باب زيارة القبور» 4 في ا 
«(oV /)‏ من حدیث ا هريره رصي الله عنه» وإسناده حسن : 
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الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى› لا يدعون مستقبلى الحجرة. وإ 
يذهب إلى ذلك إمام مسَبّع في قوله» ولا من له في الأمة لسا صدق عام . 


ومذهب الأئمة الأربعة-مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد- 
وغيرهم من أئمة الإسلام: أن الرجل إذا سلم على النبي بي وأراد أن 
يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة . 

واختلفوا في وقت السلام عليه : 

فقال الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد : يستقبل الحجرة ويسلم عليه 
من تلقاء وجهه . 

وقال أبو حنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام» كما لا يستقبلها 
وقت الدعاء باتفاقهم . ثم في مذهبه قولان : 

قيل : يستدبر الحجرة. وقيل: يجعلها عن يساره. فهذا نزاعهم في 
وقت السلام» وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة 
لا الحجرة. 

والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال 
الحجرة فأمره بذلك» وقال: (هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم) - كذب على 
مالك ليس لها إسناد معروف» وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات 
في كتب أصحابه» كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره» مثل ما 
ذكرواعنه آنه سئل عن آقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرةيدعون 
لأنفسهم» فأنكر مالك ذلك» وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان» وقال: لا يصلح خر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

ولا ريب أن الأمر كما قاله مالك فإن الأثار المتواترة عن الصحابة 
والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادتهم» ولو کان استقبال 
الحجرة عند الدعاء مشروعا لكانوا هم أعلم بذلك وكانوا أسبق إليه ممن 
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بعدهم › والداعي دعر الله وحده» وقد نهي عن استقبال الحجرة عند 
دعائه لله تعالی › كما نهي عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى » كما 


ثبت في [صحيح مسلم] ٠"‏ وغيره عن أبي مرثد الغنوي : أن النبي بلا 
قال : «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها». فلا يجوز أن يصلى إلى 
شيء من القبور» لا قبور الأنبياء ولا غيرهم ؛ لهذا الحديث الصحيح . 

ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر» بل 
هذا من البدع المحدثة وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء 
والصالحين عند الدعاء» وإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى 
فدعاء الميت نفسه أولى أن لا يجوز كما أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله 
فلأن لا يجوز الصلاة ة له بطريق الأولى» فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت 
شیئا» لا يطلب منه آن يدعو الله ولا غير ذلك» ولا یجوز أن یشکی إليه 
شيء من مصاب الدنيا والدين› ولو جاز أن يشکى إليه ذلك في حیاته» 
فون ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك› وهذا يفضي إلى الشرك؛ لأنه في 
حیاته مكلف أن يجيب سؤال من سأله؛ لما له في ذلك من الاجر 
والثواب» وبعد الموت ليس مكلفاًء بل ما يفعله من ذكر لله تعالى ودعاء 
ونحو ذلك - كما أن موسى يصلي في قبره» وكما صلى الأنبياء خلف 
النبي بيا ليلة المعراج ببيت المقدس» وتسبيح أهل الجنة والملائكةء 
فهم يتمتعون بذلك› وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ویقدره 
لهم -ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به العباد. 

وحينئذ فسؤال السائل للميت لا يؤثر في ذلك شيئاً» بل ما جعله الله 
فاعلاً له هو يفعله ون لم يسأله العبدء > كما يفعل الملائكة ما يوؤمرون به» 


وهم إنما يطيعون آمر ربهم لا يطيعون أمر مخلوق› کما قال سبحانه 


ll 
. )١( حاشية رقم‎ » ٠١١ سبق تخريجه ص‎ )۱( 
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وتعالی : ٭ وقالٰوا اتد الم ودا سبح بل عاد کے © لا 
ت قوم رلب وشم پارو سرت © € 1لانیاء: ۲۷۰۲١‏ فهم لا 
يعملون إلا بأمره سبحانه وتعالی . 

ولا يلزم من جواز الشيء في حیاته جوازه بعد موته» فان بیته كانت 
الصلاة فيه مشروعة» وكان يجوز أن يجعل مسجداأء ولما دفن فيه حرم 
أن يتخذ مسجداء كما فى [الصحيحين] عنه ية أنه قال : «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قور انا مساجد») وما لرا ولوللا ذلك 
لأبرز قبرٌه» ولكن كره أن يتخذ مسجدا 

وفي [صحیح مسلم] وغیره عنه َه آنه قال : إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد» آلا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن 
ذلزی» ‏ . 

وقد كان بيه في حياته يُصلى خلفه» وذلك من أفضل الأعمال. ولا 
يجوز بعد موته أن يصلي الرجل خلف قبره. وكذلك في حیاته يُطلب منه 
أن يأمر ون يفتى وأن يقضى» ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد مو ته» 
وأمثال ذلك كثيرة. ۰ 

وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل : زرت قبر رسول الله علا ؛ لأن هذا 
اللفظ لم يرد. والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة» بل كذب. 
وهذا اللفظ صار مشتر كا فى عرف المتأخرين يراد به (الزيارة البدعية) التى فى 
معي افر ك الى يزور الي ال ارال اة ارال اه ا 

والزيارة الشرعية هي : أن يزوره لله تعالى للدعاء له» والسلام عليه 


(۱) سبق تخریجه ص ٤٥‏ حاشية رقم (۴) 
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كما يصلي على جنازته . فهذا الثاني هو المشروع» ولكن كثيرآمن الناس 
لا يقصد بالزيارة إلا المعنى الأول» فكره مالك أن يقول: زرت قبره؛ لما 
فيه من إيهام المعنى الفاسد الذي يقصده آهل البدع والشرك. 

الثالغة”" : أن يقال : أسألك بفلان» أو بجاه فلان عندك» ونحو ذلك 
الذي تقدم عن آبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهئٌ عنه» وتقدم 
أيضاً أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة» بل عدلواعنه إلى التوسل بدعاء 
العباس وغيره. 

وقد تبين ما في لفظ (التوسل) من الاشتراك بين ما كانت طائفة من 
الصحابة تفعله وبين مالم يكونوا يفعلونهء فإن لفظ التوسل والتوجه في 
عرف الصحابة ولختهم : هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته؛ ولهذا 
يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء کل مؤمن» وإِن کان بعض الناس من 
المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النبي بيه آنه قال: (إذا أعيتكم 
الأمور فعليك بأهل القبور). أو (فاستعينوا بأهل القبور). فهذا الحديث 
كذب مفترى على النبي ئة بإجماع العارفين بحديثه» لم يروه أحد من 
العلماء بذلك» ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة. وقد قال 
تعالى : # وَل مَل الي اى لا موت وسح مدو وڪفي پد يذؤي 
% الفرقان: »]٥۸‏ وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام أنه غير مشروع» وقد نهى النبي ية عما هو أقرب من ذلك - عن 
اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك - ولعن أهله؛ تحذيراً من التشبّه بهم 
فإن ذلك أصل عبادة الأوثان» كما قال تعالى : # وقالوا لا ندرد ءالهتک ولا 
رن ودا ولا سوا ولا یوت وَیعوی َس € نی : ۲۲ء فان هؤلاء کانوا 


(۱) آي : المرتبة الثالثة من مراتب الدعاء البدعىء وتقدمت الأولى والثانية ص ۲۲١‏ . 
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قوماً صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم 
صوروهم» ثم اتخذوا الأصنام على صورهم» كما تقدم ذكر ذلك عن ابن 
عباس وغيره من علماء السلف . 

وهذا الذي نهى عنه النبي ييو من هذا الشرك هو كذلك في شرائع غيره 
من الأنبياء» ففي التوراة أن موسى عليه السلام نهى بني إسرائيل عن دعاء 
الأموات وغير ذلك من الشرك. وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن 
فعله . وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم› 
كما في الصحيح عن أبي هريرة» عن النبي ية آنه قال لإنا معشر الأنبياء 
دیننا واحد»'» وقد قال تعالی ٠‏ ۶ # مع کم نالو ماوصیٰ پء وسا ودی 
أَوَحََتًا إ لك وما رصا بد ھم ومرن ت أقموا الرس ولا تفر فوا فيه كار 
ی e‏ ف خی د( رر قال تغال و با ارس 
وی یکت اقا عد نے نمی ع 9 ل هدو رأة َة 

ا ب €9 فقطعوا ب اک شوت آم ر ۵ 
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فطر الاس علا لا ییک للق ا دل آلیٹ لمم وککے ا ةر الاس ا 
مو9 6 می لو انقو وآقہو الصو وک تک ونوا ہے اشر ڪين 


1 


رر و 


زت قروا هم و ڪان AS‏ رن ©@4 [الروم: THE‏ 
وهذاهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينأغيره لاون 
والآخرين› كما قد بسط الكلام عليه في غير هذاالموضع . 


(۱) رواه المصنف بالمعنى › وهو جرء من حدیٹث رواه البخاري )/ (o‏ کی أحادذیتٹ 
الأنبياء» باب قول الله تعالى: وَذكر في الكثي مرم إِذ آنَدَت من اهلها ومسلم رقم 
(T10)‏ في الفضائل › باب فضائل عيسى عليه السلام من حديث ا هريرة رضي الله 
عنه بلفظ : «الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى» ودينهم واحد» . 
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نصلل 


وإذا تبین ما آمر الله به ورسوله» وما نهی الله عنه ورسوله - في حق 
شرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل» وسيد ولد ادم وخاتم الرسل 
والنبيين» وأفضل الأولين والآخرين» وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم 
جاهاً عند الله تبارك وتعالى -تبين أن مَن دونه من الأنبياء والصالحين أولى 
بن لا يشرك به» ولا يُتّخذ قبرٌه وثناً يعبد» ولا بُڏعٰ من دون الله لا في 
حیاته ولا في مماته . 

ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين› 
مثل أن يقول: يا سيدي فلاناً» أغثني وانصرني وادفع عني» أو أنا في 
حسبك» ونحو ذلك» بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسولهء 
وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وهؤلاء المستغيثون 
بالغائبین والمیتین عند قبورهم وغیر قبورهم - لما کانوا من جنس عبّاد 
الأوثان-صار الشيطان يضلهم ويغويهم» كمايضل عبّادالأصنام 
ويغويهم فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به» وتخاطبهم 
أشاء# غل سل المكاف ن كا تحاط الاطن الكانء وور 
ذلك صدق» لكن لا بد آن يكون في ذلك ما هو كذب» بل الكذب أغلب 
عليه من الصدق› وقد تقضو الشياطين بعض حاجاتهم» وتدفع عنهم 
بعض ما یکرهونه» فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الخيب حتى 
فعل ذلك» أو يظن أن الله تعالى صوّر ملكا على صورته فعل ذلك» ويقول 
أحدهم : هذا سر الشيخ وحاله! وإنما هو الشيطان تمثل على صورته؛ 
ليظل المشرك به المستغيث به» كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم 
عابديها وتقضي بعض حوائجهم» كما كان ذلك في مشركي العرب» 
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رقو موجود في المشركين من الترك والهند وغيرهم . 

وأعرف من ذلك وقائع كثيرة ً في آقوام استغائوا بي وبغيري في حال 
غيبتنا عنهم› فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد جتنا في الهواء 
٠‏ ورفعنا عنهم» ولما حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان 
تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ؛ ليظنوا أن 
ذلك کرامات للشیخ فتقوی عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين 
والميتين. وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة 
الأوثان. وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم 
القلاس يرون أيضاً من يأتي على صورة ذلك الشيخ النصراني الذي 
استغاتو ا به فيقضي بعض حو ائجهم . 

وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء الصالحين والشيوخ 
وهل بيت النبي بيه غاية أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمور أو يحكي 
لهم بعض هذه الأمور فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل . 

ومن هو لاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به فينزل 
عليه من الهواء طعام أو نفقة أو سلاح أو غير ذلك مما يطلبهء ف ذلك 
كرامة لشيخهء وإنما ذلك كله من الشياطين . وهذا من أعظم الأسباب 
ا ت ا . وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: n‏ 

بی آن نبد ا اتام ل رب سأر اضللن کنا من الاس [إبراهیم : ٣۳ء‏ ۳۹]» 

كما قال توح عليه السلام» ومعلوم آن الحجر لا بض کثیرا من الناس إلا 
بسبب اقتضى ضلالهم . 

ولم يكن أحد من عبّاد الأصنام يعتقد أنها خلقت السموات والأرض› 
بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب؛ منهم من صورها على 
صور الأنبياء والصالحين» ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب 
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والشمس والقمر» ومنهم من جعلها لأجل الجن»ء ومنهم من جعلها 
لأجل الملائكة. فالمعبود لهم في قصدهم إنما هو الملائكة والأنبياء 
والصالحون أو الشمس أو القمر وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين› 
فهي التي تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك 
کما قال الله تعالی : ٭ ووم حشرھم جییعا مم تقول لاھک آهو لديا ڪان 
عبد ون9 قالوا سبحك أت وتان دونھم بل ڈو الج آ ڪه 
بهم مۇمنوت © € [سبا: Te‏ 

وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو 
الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به» وأما 
إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرّفوه أنهم الجن . وقد يطلب الشيطان 
الممثل له فى صورة الإنسان أن يسجد له أو أن يفعل به الفاحشة» أو أن 
اقل الا رورت الخيرة ار ان فر لم الم زاره لا بحرفرن 
ذلك» بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن 
يسمونهم رجال الغيب» ويظنون أن رجال الغيب أولياء لله غائبون عن 
أبصار الناس. وآولئك جن تمثلت بصور الإنس› أو رڙيت في غير صور 
الإنسء قال تعالی : وأ کن جال من الین بعودون رال من أن رادو 
ھا © 4 [الجن: »]١‏ كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال : 
أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه» وكانت الإنس تستعيذ الجن فصار 
ذلك سببالطغيان الجن» وقالت : الإنس تستعيذ بنا! 

وكذلك الرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن 
يدعون ويُستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه» فتطيعهم الشياطين 
بسبب ذلك في بعض الأمور. وهذا من جنس السحر والشرك. قال 
السيطيت کمَروايعَلَمُونَ الاس ال وما ار َل لَك ڪن بابل 


سے ره س 
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هلروت مروت وما لمان من آحر حى يفولا إنَما ع فة فلا كك 
ا ا ہد بین الم ۾ روء ما هم ارين بد من 
e‏ ا ا ا ينهم ولتد موا َس 
اشتریلة ا في الاخرة يٽ ڪل ونست ما روا وء اسهم لو 
ڪاو اسک حلمو ©4 [القر: : [N‏ 

OTT Pe 
إلى مكة وغيرهاء ويكون مع ذلك زنديقاً يجحد الصلاة وغيرها مما‎ 
فرض الله ورسوله» ويستحل المحارم التي حرّمها الله ورسوله» وإنما‎ 
يقترن به أولئك الشياطين ؛ لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان» حتى‎ 
إذاآمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسولهء فارقته تلك‎ 
الشياطين» وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات.‎ 
ونا أعرف من هؤلاء عدداً كثيراً بالشام ومصر والحجاز واليمن» وأما‎ 
الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس آكثر مما بالشام‎ 
. وغيرهاء وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم‎ 

وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التى أسبابها الكفر والفسوق 
والعصيان بحسب ظهور أسبابها» فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور 
الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال 
الشيطانية» وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال 
الشيطانية» والشخص الواحد الذي يجتمع فيه هذا وهذا الذي تكون فيه 
مادّة تمده للإيمان ومادّة تمده للنفاق يكون فيه من هذا الحال وهذا 
الحال. والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام مثل البخشية والطونية 
والبّدى". ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون 


= اليد والت: الصنم بالقارسة»› وانتقل منها إلى لغات الك والهند. وبحش بالقأارسة:‎ )١( 
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للكفار من الترك والهند والحُطا وغيرهم تكون الأحوال الشيطانية فيهم 
أكثر» ويصعد أحدهم في الهواء ويحدثهم بأمور غائبة» ويبقى الدف 
الذي يخني لهم به يمشي في الهواء» ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن 
طريقهم» ولا يرون أحدا يضرب له» ويطوف الإناء الذي يشربون منهم 
عایهم ولا یرون من یحمله؛ ویکون أحدهم في مکان فمن نزل منهم عنده 

ضيه طعاماً يكفيهم ٠‏ ويأتيهم بآلوان مختلفة . وذلك من الشياطين تأتيه 
من تاك المد اليا ت رين رداك رة واب وح لأر 
كثيرة عند من يكون مشركاً أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم» وعند 
التتار من هذا آنواع كثيرة. 

وأما الداخلون في اللإسلام إذالم ب يحققوا التوحيد واتباع الرسول > بل 
دعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم -فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب 
بحسب ما فيهم مما يرضي الشيطان» ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع 
نوع جهل . يحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم 
إذا حاذى المواقيت» ولا يبيت بمزدلفة» ولا يطوف طواف الإفاضة› 
ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات 
الأولياءء ولا يعلم آن هذا من تلاعب الشيطان به فإن مثل هذا الحجح 
ليس مشروعاً ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين. ومن ظن أن هذا عبادة 
وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل؛ ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء 
والصحابة يفعل بهم مثل هذاء فإنهم أجل قدراً من ذلك . 

وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة معه من الإسكندرية 
إلى عرفة» فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج» فقال: كتبتموني؟ 


المحسن والواهب. وطون بالتركية: اللباس. ولعل الفرق التي ذكرها شيخ الإسلام هي 
من نحل الشرك في التتار قبل إسلامهم . 
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لك من الحج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج . وکان بعضص 
هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم؛ لأنكم لم تحجوا كما آمر الله ورسوله. 

ودين الإسلام مبنی على آصلین : على أن عبد الله وحده لا يُشرك به 
شىء ٠‏ وعلى أن يُعبد الله بما شرعه على لسان نبيه ية . وهذان هما حقيقة 
قولنا : (أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداعبده ورسوله)ء فالإله : 
هو الذي تألهه القلوب غبادة اانه ووا وتعظيماً وخوفاً ورجاء 
وإجلالاً وإکراماً» والله عز وجل له حق لا یشرکه فيه غیره فلا بُعبد إلا 
الله » ولا يُدعی إلا الله ولا یخاف إلا الله » ولا بُطاع إلا الله . 

والرسول بي هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه وتحليله وتحريمه» 
فالحلال ما حلله» والحرام ما حرّمه» والدين ما شرعه. والرسول کیا 
واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه› ووعده ووعىده» وتحليله 

وأما فى إجابة الدعاء» وكشف البلاءء والهداية والإغناءء فالله تعالى 
هو الذي يسمع کلامهم» ویری مکانهم» ويعلم سرهم ونجواهم» وهو 
سبحانه فادر على إنزال النعم» وإزالة الضر والسقم› من غير احتیاح منه 
إلى أنيعرّفه أحد أحوال عباده a a‏ 
والأسباب التي بهايحصل ذلك هو خلقهاوسيرهاء E‏ 
أحد: لم من فی آلتمرت والس نھ شون أو € رسن 4 
فاه العموات الو وأهل الأرض يسألونهء وهو سبحانه لا يشغله 
سمع كلام هذاعن سمع كلام هذاء ولايغلطه اختلاف أصواتهم 
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الحاحات› ولا يبرمه إلحاح الملحين› بل يحب الإإلحاح في الدعاء. 
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إلى غير ذلك من مسائلهم» » فلما سالوه عنه سبحانه‎ CEY : گیی € [البقر::‎ 
N ROE TN I قال الله تعالی : # ودا‎ E 


r 


دعو الع إا دان [البقرة: »]٠۱۸١‏ فلم يقل سبحانه: (فقل)» بل قال 


سے و سے کے 


تعای : کرب اجيب دعو الع فهو قريب من عباده؛ 


«أيها الغاس اریعواعلی انقسکم» فإنكم ادي أصم ولا غائباًء إنما 
تدعون با قريباً»ء إن الذي تدعونه قرب إلى أحدکم من عنق 
اكا وقال النبي ية : «إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يبصقن قبل 
وجهه» فان الله قبل وجهه» ولا عن یمینه» فان عن يمینه ملکاًء ولکن عن 
يساره وتحت قدمه»» وهذا الحديث في الصحيح”" من غير وجه. 


)۲۷١٤( في الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة» ومسلم رقم‎ )٠١۹/١١( رواه البخاري‎ )١( 
في‎ )۳٤٠١۷۰۳۷١( في الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء والترمذي رقم‎ 
في الصلاة» باب‎ )۱١۲۸ ء٠١۲۷‎ ۰۱۵۲۲( الدعوات» باب رقم ۰۳ ۰0۹ وأبو داود رقم‎ 
في اللأدب» باب لا حول ولا قوة إلا باللهء وأحمد في‎ )۳۸۲٤١( الاستغقار» وابن ماجه رقم‎ 
. من حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنه‎ )٤۱۸ ٠٤٨۲ ۰۳۹٤ /٤( [المسند]‎ 

(9) رواه البخاري )٤۲۹ »٤۲۸/1(‏ في المساجد» باب دفن النخامة في المسجد» ومسلم رق 
)٥١(‏ في المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد» وأبو داود رقم )٠٤١۸(‏ في الصلاةء 
باب في كراهية البزاق في المسجد» والنسائي )٠١۳ /١(‏ في الطهارة» باب البزاق يصيب 
الثوب» وأحمد في [المسند] (۲/ )۳٠۸‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ورواه البخاري = 
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مخلوقاته شیء من ذاته ولا فی ذاته شیء من مخلوقاته » وهو سبحانه غنی 
عن العرش وعن سائر المخلوقات لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته › بل 
هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش 


E E 
فالسماء لا تفتقر إلى الهواءء والهواء لا يفتقر إلى الأرض. فالعلي‎ 
الأعلى رب السموات والأرض ومابينهماالذي وصف نفسه بقوله‎ 
وم أَلْقَيَمٍَ‎ gr Et تعالی : وا درو اله ن مرو‎ 
[V : والسموت مطوبَت مييه سملم وت 2 و € [الزمر‎ 
IN EAE OTM 
بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد» الذي‎ 
. کل ما سواه مفتقر إلیه» وهو مستغن عن کل ما سواه‎ 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع» قد تبين فيه التوحيد الذي 
بعث الله به رسوله قولاً وعمااً : 

فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص # فل هو أله د © 4 
والتوحيد العملي فل يتأا ڪرو {OG‏ ؛ ولهذا كان النبي وة 
يقرا بهاتين السورتين في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك» وقد 
كان أيضاً يقرا في ركعتي الفجر وركعتي الطواف قوله تعالى: # فووا 
ءام با و وما أنزلَ إليّتا© [البقرة: »]٠١١‏ وفي الركعة الثانية بقوله تعالى : 


)٤١١/(‏ في المساجد» باب حك البزاق باليد من المسجد» ومسلم رقم )0٥١١(‏ في 
المساجد» والنسائي )١١۳/١(‏ فى الطهارة و(۲/١٥)‏ فى المساجد» من حديث أنس بن 
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ف اهل الک کا کو تاوا ی ‌ لممة ر سوام ب و Ee e‏ ألا نبد | اله ٤‏ کک 
َر بد ا کا َد صا سسا ااب ن دون 
ا N‏ 1 موت €3 € [آل عمران : ]» فان هاتين الا يتين فيهما دين 


الإسلام» وفيهماالإيمان القولي والعملي . 


Me 
ا‎ 
N 

N 


م ےت ص ر 
ألو فن تو 


ا 


ر س ص 


فقول تعالی  :‏ اما پال وما ازل لتا وما ازل إل نهعم ولمعي 
وإسحىَ وََعَفُوب والدَسَبًاط 4 . ا آخرها [البقرة: »]٠۳١١‏ يتضمن الإإأيمان 
القولي والإسلام. 


قوله : فل اهَل آلککی تاوا | لماو سوام بسا وښ € [آل عمران. 


«[]٤‏ يتضمن الإ سلام واللإيمان العملى»› فأعظم نعمة آنعمها الله على 
عباده الارسلام والاإيمان وهما في هاتين الآيتين› والله سبحانه وتعالی 


اعلہ. 

فهذا أخر السؤال والجواب الذي أحببت إيراده هنا بألفاظه لما اشتمل 
عليه من المقاصد المهمة والقواعد النافعة في هذا الباب› مع الاختصار› 
فان التوحيد هو سو القرآن وکت الإإيمان» ودنویع العبارة بو جوه 
الدلالات من آهم الأمور وأنفعها للعباد» فى مصالح المعاش والمعاد» 


والله أعلم . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


فهرس الأحاديت والاثار 
آتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة E TT‏ 
آتجعلنی لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده Aenea‏ 
اجعلتنی لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده O CL O‏ 
احذرو افتنة العالم القاجر (أثر) TTT‏ 
إذا أعيتكم الأمور فعليك بأهل القبور (أثر) SESS‏ 
إذا سالت فاسأل الله CE TT‏ 
إذا سألتم الله فاسآلوه بجاهي » فإن جاهي عند الله عظيم (أثر) cl E‏ 
إذا سلم على النبي ية ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة (آثر) OEE‏ 
إذاسمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول» ثم صلواعلى YEY ENOVATVO.......‏ 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه OEE E‏ 
إذا قال لك السائل : بارك الله فيك (أثر) E CE O‏ 
إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يبصقن قبل وجهه a O O ETT‏ 
إِذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث Oa SS‏ 
إذاتكفى همك ويغفر ذنبك TT‏ 
إذايكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك OTOL LS‏ 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (أثر) TT‏ 
أسآلك بآن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنانء بديع السموات والأرض esase‏ 
أسألك وأتو جه إليك بتبيك محمد نبى الرحمة WAAC Woes GEES‏ 
استاذنت ربي آن آستخقر لمي فلم يأذن لي» واستأذنته آن أزور قبرها فأذن لي ACTA eis‏ 
استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق (أثر) O E‏ 
استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون (أثر) TT‏ 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله حالصا من قلبه a TT‏ 
اسمع مایدعون به لناء حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا (أثر) ETE‏ 1 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد eA VOCE sans‏ 
أعظم الدعاء إجابة : دعاء غائب لخائب O SE OR‏ 


أعوذ بالله منك ثم قال : ألعنك بلعنة الله . . . (ثلاثا) E‏ 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ وبمعافاتك من عقوبتك IVa SER‏ 
أعوذبك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشع E ETT‏ 
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر LE e TO‏ 
اقطعواعنى لسان هذا OCS ARDEA TES VRAIS SSE es‏ 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه (أثر) EE Rl PS E o‏ 
أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة IESE‏ 
ألا أخب ركم بأهل الجنة : كل ضعيف متضعف » لو أقسم على الله لأبره Nees‏ 
اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاً (أثر) Rants a‏ 
اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا OT AD OE‏ 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون IERIE TTT EOE‏ 
اللهم أمرتني فأطعتك» ودعوتني فأجبتك (أثر) O‏ 
اللهم أمرتني فأطعت» ودعوتني (آثر) CNet idviRESecleEeO ES‏ 
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا (أثر) TATION VCAO......‏ 
اللهم إنا نستشفع -أو نتوسل -بخيارناء يا يزيد! ارفع يديك (آثر) Ola e aS‏ 
اللهم أنجز لي ما وعدتني SECS E‏ 
اللهم إنك عفو” تحب العفو فاعف عني DEAD n‏ 
اللهم إنك قلت وقولك الحق : ادعوني أستجب لكم (آثر) DT‏ 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت E O e‏ 
اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا es‏ 
اللهم إني أسألك وأتو جه إليك به AE LL La‏ 
اللهم إني أسآلك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة TETAS‏ 
اللهم إني عبدك N PTT TC EEE‏ 
اللهم اهد دوسا وائت بهم E O O O‏ 
اللهم دعوتني فأجبت» وأمرتني فأطعت (أثر) ARLES AS‏ 
اللهم شفعه في EAA TEI OTO ETT ETT TET ENT OTE TEY‏ 
اللهم صل على آل أبي أوفى ETE‏ 
اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبك المستغاث (أثر) VSR‏ 
اللهم لا تجعل قبري وثناًيعبد E TT‏ 


أما إليك فلا (آثر) E‏ 
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أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا شرك فيه غيري فأنا منه بريء o‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر NEWTON elas cso‏ 
إنا معشر الأنبياء ديننا واحد E NO CD O‏ 
أن أبا بكر كان يسقط السوط من يده (أثر) E a‏ 
إن أبى وأباك فى النار A O oe‏ 
إا اا ا ا ا ooo‏ 
إن أصدق كلمة قالها شاعر» كلمة لبيد : ألا كل شىء ما خلا الله باطل E‏ 
إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم E TT‏ 
إن من من الناس علینا فی صحبته وذات يده أبو بكر Veda ERR‏ 
إف افوة آهل الارغد وطالب وعر م لن مو ما ل ا دان e‏ 
أن أول الخلق كان يوم الأحد O SL‏ 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك MONG OSE O‏ 
ا (. Tae E GOSS‏ 
ان شت ست دعوت وإن شنت صبرت فهو خير لك SS NECE O‏ 
TATE TAAITECTOECTOOCVOTIVOTEVNOVCIOTEVEACVEAS LoS‏ 
إن عدو الله إبليس جاء بشهاب o EDT ETC TOE‏ 
إن عفريتاً من الجن جاء يفتك بي البارحة ليقطع على صلاتي EE SES‏ 
إن كان أراد القبر فلا يأته (أثر) ETE‏ 
إن الكتابية لا يجوز نكاحها (أثر) E O OOOO TTT TTT TTT‏ 
إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام O‏ 
إن المبتوتة لها السكن والنفقة (أثر) a E‏ 
إن المحرم إذا مات بطل إحرامه (أثر) O LD‏ 
إن من آبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى ERASE ES‏ 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره PASSES EES e‏ 
إن من كان قبلكم كانوايتخذون القبورمساجده ألافلاتتخذواالقبور 
مسا جد VTC VACE EEOOLR SS e SSCS VEINS‏ 
أن النبي بيا بايع طائفة من أصحابهء وا ا TT EET‏ 
أن النبي ية سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه O‏ 


أن النبي ية صلى بثلاث ركوعات O O‏ 
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إن النبي با علم رجلا أن يدعو فيقول : a ADL SELES‏ 
إن النبي ب قال قبل أن يموت بخمس EE E O O‏ 
أن نو حا ول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض O A SD‏ 
إنكم تأتون يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء E ETT‏ 
إنمابعثت لأتمم مكارم الأخلاق MU RI ARTEL Sa‏ 
إنما ذاك الشرك كما قال العبد الصالح ESO O SESE‏ 
إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم (آثر) E‏ 
إنها-المتوفى عنها الحامل -تعتد أبعد الأجلين (أثر) a TT‏ 
إنه لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد لماغفرت لي (أثر) E‏ 
إنه لایستغاث بی › وإنما یستغاث بال EOCENE SLES‏ 
ا اد المفوضة-إذا مات الزوج (آثر) Bi TTI EET EET PETTY‏ 
آن لا تسالواالناس شيعا TT‏ 
إني آبرآً إلى الله أن يكون لي منم خليل O SAE ASR‏ 
yS‏ 1 
أول ما خلق الله العقل (أثر) E O EC E‏ 
أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لاتدعون أصم ولاغائاً . E‏ 
بحق آبائي عليك (أثر) E O O O‏ 
E O O DE‏ 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له E IIT TTT‏ 
بالقمن E‏ 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان MTT TET ETT TIT RTE ETT‏ 
حتی وجدت برد لسانه على يدي » ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقاً O O‏ 
حسبنا الله ونعم الوكيل : قالها إبراهيم حين ألقي في النار (أثر) ase‏ 
حسبي الله ونعم الوكيل : قالها إبراهيم حين ألقي في النار (أثر) a O‏ 
حسبي من سؤالي علمه بحالی (أثر) a ET TOTTI TE TTT TE‏ 
خی ا غل غاد انید ومر ر کر اه 2غا ER ERT EATT TTT TTT TTT‏ 
خللق الله التربة يوم السبت E‏ 
خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيعا (أثر) OLO‏ 


دخلناعلى رجل من الأنصار (أثر) O‏ 
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الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة E‏ 
رأيت عبدالله بن عمر يقف على قبر النبي بلا (أثر) I‏ 
رب أشعث آغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ET‏ 
ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبى کي يستسقى (أثر) O‏ 
الرحم شجنة من الرحمن e‏ کک EON SS er‏ 
ساعتان تفتح فيهما آبواب السماء» قلما ترد على داع دعوته A TET‏ 
سل تعطه O RS SR O O‏ 
السلام على النبي ية ء السلام على أبي بكر» السلام على أبي (آثر) E TO‏ 
السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين IVE Rents EsSes ES‏ 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون EET‏ 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبه E‏ 
سلوا الله لى الوسيلة» فإنها منزلة فى الجنة لاتنبغى إلا لعبد من عباد الله TT‏ 
سلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل Cy‏ 
صدقك وهو كذوب o E O O OE PNET TT SCO NTT‏ 
صلى الله عليك وعلى زوجك EOS SAS SE CERIN eS‏ 
صلوا في بیوتکم ولا تتخذوها قبوراً» ولاتتخذوابیتی عیداً E TET‏ 
عجل هذا! إذا صلى أحدكم فليبداً بحمد الله hE EE‏ 
على المرء المسلم السمع والطاعة» في عسره ويسره» ومنشطه ومكرهه OS ed‏ 
فأحمد ربي بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن OD a‏ 
فانطلق فتوضآ ثم صل رکعتین EEA CESSDA O CE‏ 
فيآتوني فأذهب إلى ربي» فإذا رأيته حررت ساجداً E SS et‏ 
قاتل الله اليهو د والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد E E‏ 
قل : اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك (أثر) POTTY‏ 
قل كما قالت الأنبياء : يا رب يارب ياكريم (أثر) ES TT I‏ 
قل كما یقولون» فإذا انتهیت سل تعطه VEE ECS UGS‏ 
قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني E E‏ 
کان بين آدم ونوح عشرة قرون (أثر) O‏ 
كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الخداة (أثر) SADE De‏ 


کانوایقولون من فسد من علمائنا (أثر) E‏ 
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كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان E‏ 
كنت أصلي والنبي ية وأبو بكر وعمر معه (أثر) ELE a‏ 
كيف بنا إذا لقينا العدو غداً رجالا جياعا(أثر) E oa‏ 
لأن أحلف بالل كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغير الله صادقاً (أثر) eres se‏ 
لمل تفه قاع بوم القامة» فيجعل فن حصا من النار يلع كح E‏ 
لعن الله اليهو د والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد cero‏ 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد E DET‏ 
لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل کل نبي دعوته› وإني اختبآت دعوتي شفاعة يوم القيامة FU‏ 
لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوي الرحمن E E OEY‏ 
لم يبلغني هذاعن أهل الفقه ببلدنا (أثر) E A O‏ 
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله EE SLC LLCS o‏ 
لو رأيتم ما ريت لما آنكرتم على ما ترون (أثر) E LS o‏ 
لو رأيتموني وإبلیس فأهویت بيدي فما زلت أخنقه E LETE DA TEL‏ 
ليس عليها-المتوفى عنها-لزوم المنزل (أثر) O‏ 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة TT‏ 1 
ماشئت . . . وإن زدت فهو خير لك E O PO TTI E‏ 
ما من أحد يسلم على إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام AA TET ETT ETT‏ 
ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها Acces‏ 
ما من رجل يدعو لاّخيه بظهر الغیب إلا وکل الله به ملكاً STEIN DESE‏ 
ما من رجل یمر بقبر رجل کان يعرفه في الدنیا فیسلم عليه إلا رد الله عليه روحه Vcesaass‏ 
ما من مسلم يسلم على إلا رد الله علي روحي حتى آرد عليه السلام TT‏ 
من آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رڏ E E O‏ 
من استطاع أن يطيل غرته فليفعل (أثر) CE SES DES‏ 
من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه NAE TET TTT TTT CTO TOTTI‏ 
من حلف باللات والعرّیٰ فلیقل : لا إله إلا الله e COE OS‏ 
من حلف بغير الله فقد أشرك TOV SENN sakera shee‏ 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه OVE‏ 
من رآني في المنام فقد رآني حقاً E‏ 


من زارني بعد مماتي فکأنما زارني في حياتي O‏ 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


NED SSL E CD LCL LES a من سألکم بالله فأعطوه‎ 


الكلمات (أثر) E O DT‏ 
من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم (أثر) E ae a‏ 
من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين SSeS‏ 
من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين e‏ 
بز فی غا ا ع ممت وین ول عا فاا SSS‏ 
فا ا مض ا عا .... ESE Sy‏ 
ا ا و E EY‏ 
من قال إذا حرج إلى الصلاة : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك AVE Ra‏ 
من قال إذا سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة OV SE AS‏ 
من قال حين يسمع النداء E a TT OT ETE‏ 
من قال حين ينادي المنادي : اللهم رب هذه الدعوة التامة DS SS RE o‏ 
من قال : لا إله إلا الله حالصا من قلبه OT‏ 
من کان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت OO RV CLES SESS ESS‏ 
من الكلمات التي تاب الله بها على آدم (أثر) E CNS‏ 
من مات وهو يدعو ندامن دون الله دخل النار CLEARS LE ODES‏ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه TT‏ 
تَعَمْ» الدعاء لهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ وعدهمامن بعدهما N ETT‏ 
َعَم » هو في ضصحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار TT‏ 
َعَم » وجدته في غمرات من نار فأخر جته إلى ضحضاح TET‏ 
هذا سبیل الله » وهذه سبل» علی کل سبیل منها شیطان يدعو إليه TT‏ 
هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح (أثر) OETA‏ 
هو موضع الغل (أثر) O SEAR OSA O oO‏ 
هو وسيلتك ووسيلة أبيك ادم (أثر) SES LA SRS‏ 
وأسألك بآنك أنت الله الأحد الصمد EOS DOSE‏ 
وأسآلك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا E‏ 
وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك TE EET TT‏ 


والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع (أثر) E O‏ 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها (أثر) O CR‏ 
ولولا ذلك لاأبرز قبره (أثر) TAs OS SRSLALESRD SASS am‏ 
وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر (أثر) Eas‏ 
ومن لقي الله لا يشرك به شيئاً فهو في شفاعتي O O‏ 
وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم » وبصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم OE‏ 
ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها ثغاء فيقول E a‏ 
ويحك آتدري ما الله؟ !إن الله لایستشفع به على أحد من خلقه OS E‏ 
ويحك أتدري ما تقول؟! شأن الله أعظم من ذلك E OD‏ 
لا ألفين أحدكم يجي ء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء O al aa‏ 
لا آلفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح E SL EE ANSE‏ 
لاء إنما آنا شافع OS Cla lS O‏ 
لا باس بالرقی مالم تکن شرکاً O O‏ 
لا تتخذوا بيتي عیداء ولا تتخذوا بیوتکم قبوراً» وصلوا على حیث کنتم Feneetaninas‏ 
لا تتخذواقبري عیداء ولا تتخذوا بیوتکم قبوراً» وصلوا على حیث کنتم Ee‏ 


لا تجعلوا بیوتکم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عیداً TEY‏ 
لاتجلسواعلى القبور ولا تصلوا إليها O O TO E‏ 
للا تحلفوا إلا بال VA EON IDL SL ENO a‏ 
لا تحلفوا بآبائکم ‏ فإن الله ینھاکم آن تحلفوا بابائکم RCS SS‏ 
لا تسبوا آصحابي»› فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم Ass‏ 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ARETE E O‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» إنما أنا عبد TO O LT‏ 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد» بل ما شاء الله ثم شاء محمد TEQE Ae SEE‏ 
لاتنسنايا خي من دعائك VT LIE O O O‏ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق COOL OMELET ALCON‏ 
لا يجوزالاشتراط في الحج (أثر) ELSE O N ca‏ 
لايجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه (أثر) LLI SEEN AES‏ 
لايصلح آخر هذه الأمة إلاً ما أصلح أولها (أثر) E‏ 
لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به (أثر) O‏ 


TE ECA San NER KERI EES RES يا آنس! كتاب الله القصاص‎ 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


يا أيها الناس» اذكروا الله » جاءت الراجفة» تتبعها الرادفة TTT‏ 
يا بني كعب بن لؤي» آنقذوا أنفسكم من النار SO SE O‏ 
يا دلیل الحیاری دلنى (آثر) N CER O O‏ 
يا رسول الله » إنى أكثر الصلاة عليك (أكثر) E O‏ 
و ا ese‏ 
يا عبادي» اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا ۲۱۷۰۱۰۳۰۹۹۰۹۷ 
ياغلام» إني معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك Eada S AREER‏ 
يا فاطمة بنت محمد» يا صفية بنت عبد المطلب ASIEN SSE‏ 
يا معاذ» أتدري ما حق الله على عباده O PO TY‏ 
يا معشر قریش » اشتروا آنفسکم من الله E O‏ 
يا هذا» إن رسول الله ي قال : لاتتخذوا قبري عيدا O‏ 
يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفاً بغير حساب EO ECCLES e‏ 
ل ا ا ع ا ا ا E E OO‏ 2 
يقول الله تعالى : آنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي TEY‏ 
يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (أثر) EIS‏ 
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة TTD‏ 1 
اليد العليا خير من اليد السفلى E ETTI EN TET‏ 
اليد العليا هي المعطية› واليد السفلى هي السائلة N IT TET‏ 


اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون TE TET‏ 1 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


الصفحة 
مقدمة الناشر e AETV SIENNA UE ERE‏ 
نرجمة شيخ الإسلام ابن تيمية TT‏ 
خطبة الكتاب TELLICO SLAIN E DESE E EE‏ 
الوسيلة إلى الله : هي الإيمان به وطاعته. وهي فرض على كل مسلم (وانظر 
ص ۱۳۱) E OE DS O O‏ 
شفاعة الرسول ية ودعاؤه إنما ينتفع بهما من شفع له ودعاله E Eas‏ 
لفظ (التوسل) فى عرف الصحابة (وانظر ص o )۲٠۱۹۰۱۳۱۰۱۲۰۵‏ 
نهى الله نبيه ية عن الاستغفار لعمه وأبيه ؛ لأن الإيمان شرط للمغف : EET‏ 
الكفار يتفاضلون في الكفر » كما يتفاضل آهل الإإيمان بالإيمان E‏ 
نتفاع العباد بالشفاعة» والدعاء موقوف على شروط؛ وله موانع ss‏ 
استغفار إبراهيم لأبيه الكافر» ثم براءته منه» والله لا يغفر أن يشرك به a‏ 
حديث «استأذنت ريي أن أستغفر لمي فلم ياذن لي»› وحديث «إن أبي وأباك في النار» ۲۸ 
حديث «يا فاطمة بنت محمد . . . لا أغنى عنك من الله شيا e a‏ 
شفاعة النبي لاء لأهل الذنوب من أمته متفق عليهاء وأنكرها أهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة. ومااحتح به المنكرون للشفاعة (وانظر ص E e )٠۹١‏ 
جواب آهل السنة على شبهة منكري الشفاعة N TET‏ 1 
استشفاع المشرکین بتماثیل الصالحین وقبورهم (وانظر ص TET )٤۹ ۰ ٤٥۰۳۹‏ 
فصل : فی معان التو سل ا ا el EE‏ 1 
لفظ (التوسل) يراد به ثلاثة مور (وانظر ص ۸۳) N‏ 
التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله ديناً غيره. (وانظر ص ۲٠٠١١۱۸۹۰۷۳‏ 
ENIAC VET EEE ESSE O (YA‏ 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


قولهم في تلبيتهم : (لبيك لا شريك لك» إلا شريكاهو لك) e‏ 
المشركون صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم O CG E‏ 
تصور الشیاطین بصور الادمیین وإضلالهم للناس . (وانظر ص es ea )۲۳۷ ۰٥۲‏ 
قولهم : يا سيدي جرجس . يا ستي الحنونة مريم . . . أنا في حسبك E o‏ 
دعاء الصالحين بعد موتهم أعظم أنواع الشرك . (وانظرص TTT )٤۹‏ 


من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال . . ٤١‏ 
لانص عن الأئمة الأربعة باستحباب سؤال النبي ية عند قبره. (وانظر ص 
O O E a (\Yo MTT CVA ۹‏ 
كل بدغة لست واجة ولا تة هى دة عة زضلالة) باتفاق المسلين د 
ا ا غ غ وش ونل ا 
سبیل الله » هسل عل كز سل مها ان دفر إل CESSES‏ 
حديث «لا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك»» وحديث «لعن الله اليهود 


والنصاری اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد» . وانظر ص OTT )۲٠٠۰۲۰۰(‏ 
الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه CS‏ 
زيارة القبور على وجهين » وبيان الزيارة الشرعية EET TEETER‏ 
قول النبي ميه وفعله عند زیارته قبر امه (وانظر ص ۲۸) OTE‏ 
بيان زيارة القبو ر البدعية OSS EAR CN SESS DES‏ 
ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر کانوامن صلحاء قوم نوح› فلما ماتوا عکفوا على 

قبورهم وصوروا تماثیلهم ثم عبدوهم E OREO ETT EET‏ 


رأي لملاحدة الفلاسفة في زيارة القبور ذكره ابن سينا والكتب المضنون بها على غير 
أهلها المنحولة للغزالي والمكذوبة عليه (وانظر ص SSL )٠١۹‏ 


الرد على ملاحدة الفلاسفة فيما ذهبوا إليه من اتصال الأرواح O‏ 
الاستعاذة من الشيطان . وتصور الشیاطین للناس (وانظر ص ۹) e TS‏ 
الشياطين تأتي الأنبياء لتفسد عليهم عبادتهم فكيف من هم دون الأنبياء؟ ! O ees‏ 
انتصار الشيخ عبد القادر الكيلاني على الشيطان ETT‏ 
الشخص لا يكون في مكانين في حالة واحدة EET‏ 


رأي آهل الجاهلية فيما يكون من الشياطين في مواضع الشرك TTT‏ 


قاعدة جلياة في التوسل والوسياة 


الاسغد لال عل ال ر لا يال نلاا E‏ 
الولاية إيمان وتقوى . والكرامة من الله ثمرتهما LN OOOO OTT TESTE‏ 
الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب ويتخذون الملائكة أرباباً e‏ 
إذالم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الصالحين i CTI‏ 
سؤال الخلق محرم في الأصل » لكنه آبيح للضرورة» وتركه توكلا على الله أفضل . ٠۳.‏ 
الوصية النبوية لحبر الأمة ابن عباس رضى الله عنهما E O os‏ 
الكلمة العظيمة التى أسها النبى بي لطائفة من أصحابه حين بايعوه os.‏ 
كان الصحابة يسقط السوط من يد أحدهم فلا يقول لأحد: ناولني إياء o.‏ 
حدیث الثناء على الذین «لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربهم یت وکلون» . ٦٥‏ 
کان النبي يه برقي نفسه وغیره» ولم یکن يسترقي ao‏ 
قال جبريل لإ براهيم عليه السلام : هل من حاجة؟ فقال : (أما إليك فلا) eA‏ 
دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به O E ay‏ 
من السؤال ما لا يكون مأموراً به» والمسؤول مأمور بإجارة السائل. وقد يكون 

السؤال منهياعنه» وإن كان المسؤول مأموراًبالإجابة O‏ 


الصديق وأكابر الصحابة لم يكونوا يسألون النبي ية أن يدعو لهم» وكانوا يطلبون 
منه أن يدعو للمسلمين والشواهد على ذلك من الوقائع E TTT‏ 
الصديق هو الذي نزلت فيه ية وسیجتما الال 9 . . . والمقارنة بين الصديق 
وبين زيد بن حارثة وعلى بن أًبى طالب فى معنى # مال دين رى 4 .1۹ 
الإسلام مبني على ا عا الله e‏ وأن نعبده بما شرعه (وانظر ص 


E TTT NOOO OI ELO TET TTT TET ETE (YTACY1°* IAA T7 
لما كان النبي َيه يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته من الإسلام» فلا اس‎ 
eas wis بالتوجه إلى الكعبة صار العدول عنها إلى الصخرة خرو جا عن دين الإسلام‎ 


سؤال المخلوقين فيه ثلاثة مفاسد: الافتقار إلى غير الله : وهو من نوع الشرك» 
وإيذاء المسؤول: وهو من نوع ظلم الخلق» والذل لغير الله : وهو ظلم النفس . 

حدیث «من دعا إلى هدی کان له من الأجر مثل آجور من تبعه» . (وانظر ص )٠٠٠‏ . 

طلب النبي ية من أمته الصلاة عليه طلب أمر وترغيب وليس بطلب سوال Visas‏ 
حديث «سلوا الله لي الوسيلة» (وانظر ص Vv DTI EEA )۲٠٤‏ 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


قوله َة لعمر بن الخطاب : «لاتنسنا يا خر من دعائك» N‏ 
سؤال المت لیس بمشروع : لا واجب ولا مستحب» ولا مباح U TS O OTE‏ 
الشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة. (وانظر ص TT )٠٤١‏ 
مالم يشرع من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد NESLA Es‏ 


الصراط المستقيم : فعل ماآمر» وترك ما حظر» والتصديق بما أخبر ETTI TEE‏ 


قول سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبّادنا 


فيه شبه من النصاری ANE TTT ENTE TCT PTT TTT EEE‏ 
فصل : فى معان الوسيلة والتوسل O O O O‏ 
لفظ (الوسيلة) فيه إجمال واشتباه (وانظر ص E O aT )١‏ 
التوسل بالنبى ية توسل بدعائه فى حياته» وبشفاعته فى الأخرة لمن أذن الله له . . . . ۸٤‏ 
مال اا ت و ا دان غر 9 E TT‏ 
لأن أحلف بالله كاذباً أهون من أن أحلف بغير اله صادقاً E E‏ 
باء السبب وباء القسم . وحديث «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابرّه» AN me‏ 
الفرق بين اللإقسام بالله والسؤال بالل CSL ASS‏ 
سؤال الله باسمائه وصفاته 2 CE‏ 
السؤال بباء السبب : أسألك بأن لك الحمد (وانظر ص ۲۲۰) TY‏ 
السؤال بالأعمال الصالحة كسؤال الثلاثة الذين أووا إلى الغار . . esla‏ 
سؤال الله با لإیمان بمحمد يله ومحبته وطاعته ELEN E‏ 
هل للمخلوق حق على الخالق؟ E O. aa TT‏ 
قول الله لداود : «وأي حق لآبائك علێ؟» (وانظر ص ۲۱۹) Sor‏ 
الفارق بين المخلوق والخالى ES SE SO‏ 


قول قتادة : إن الله لم يأمر الناس بما أمرهم به لحاجته إليهم» بل أمرهم بما ينفعهم ea.‏ 
العمل لا يقابل الجزاء وإن كان سبباً للجزاء OLN e SEES‏ 


ما آوجبه الله على نفسه بحکمته وفضله ورحمته E OEE TTT TUTE‏ 
السؤال بالحق الذي أوجبه الله للعباد MT TTT TCT PLT TTT EEE TCE‏ 


العوام إذا سألوا الله بنبيه يريدون ذات النبى ب لا الإیمان به (وانظر ص Dv )۲٠۱۷‏ 
السؤال بحق الرحم وحديث «الرحم شجنة من الرحمن» SOG SSS CS‏ 


قاعدة جلياة في التوسل والوسياة 


دعاء عمر في الاستسقاء المشهورعام الرمادة LD E EEE‏ 
توسل معاوية بیزید بن الاسود الجرشی (وانظر ص RS )٠۱۹۳‏ 
الحكاية المكذوبة على مالك في الاستشفاع بالقبر (وانظر ص ۲۲۸) e.‏ 
إجلال السلف للنبى كيا TTT‏ 
ي ا ADEE TET TOES TOTTI TE‏ 


EE O E e : قول الائمة‎ 


ل ورتا ع ا O‏ 
قول مالك : لیس يلزم من دخل المسجد o‏ المدينة الوقوف بالقبر› 

وإنما ذلك للغرباء DONE TTS TECO TTT TTT TOTTI TT‏ 
حديث «اللهم لا تجعل قبري وثناًيعبد» . وكراهة مالك إطالة القيام عند السلام . . . ٠٠١‏ 
أحاديث زيارة القبر الشريف كلها ضعيفة 0 E N‏ 
حكم السفر لزيارة القبور E CI DS a‏ 
الزيارة الشرعية والزيارة البدعية . (وانظر ص E )٤١‏ 
الحديث الصحيح «ما بين (بيتي) ومنبري روضة من رياض الجنة) EPI‏ 
لو کان نص الحدیث (ما بین قبري ومنبري) لما تنازعوا في موضع دفنه ٤لا ETE‏ 
من قصد قبور الصالحين للصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام الذي سد الله 

ورسوله ذريعته» وهذا بخلاف السلام المشروع . (وانظر ص E )٤۹‏ 
حدیث «صلوا علي حیثما کنتم فإن صلاتکم تبلغني» N TT‏ 
بقية نقد الحكاية المكذوبة على مالك EAMES SRS‏ 
لو كان طلب دعائه وشفاعته مشروعا لكان الصحابة أعلم وأسبق بذلك إليه e:‏ 
لخة الصحابة التي كان يخاطبهم بها النبي بيا وعادتهم في الكلام (وانظر 

ESATO LESER ENACT SESS ESAD GS (T1112 
NV... . مغالطات الإسماعيلية وملاحدة المتكلمة والمتصوفة في اختراع المصطلحات‎ 
E SSCA NRE تأويل الألفاظ الشرعية وتحريفها‎ 


حديث «أول ما خلق الله العقل» باطل E L100 LSE EE‏ 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


تأويل (اللوح المحفوظ) و(القلم) و(الملكوت) و(الشفاعة) في (المضنون به على 


غير آهله) . (وانظر ص E )٥١‏ 
لفظ (القديم) في القران خلاف (الحديث) O‏ 
أمثلة لبعض ألفاظ الشرع وما دخل عليها من تغيير لغة الرسول وأصحابه EE‏ 
المنقول عن السلف يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته Fees ES‏ 
الوسيلة الشرعية : هى التقرب إلى الله بطاعته (وانظر ص ۲۳) TT‏ 
ا اج ا لین تهر ر داب واا لم مد ادي اكاب 

على النبى علا E Sa‏ 
ل ن ف اب ق او الحرمين والشام والبصرة» بخلاف 

الشيعة فإن الكذب معروف فيهم TS ES‏ 
الأحاديث المنكرة التى فى الفضائل والمناقب E TT‏ 
أقسام الحديث قبل الترمذي ثم في اصطلاح الترمذي E E‏ 
أحاديث السؤال بالمخلوقين واهية وموضوعة ECDSA‏ 
أحدها ير ويها عبد الملك بن هارون بن عنترة الكذاب (وانظر ص aes )٠۷١‏ 
وحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رواه الحاكم وأنكروه عليه DD TTT‏ 
درجات كتب الحديث فى الصحة EL DLC EL CLS‏ 
الحديث الذي رواه الحاكم (في ص ۱۳۷) من جنس الإسرائيليات ees‏ 
حديث يرويه موسى بن عبدالرحمن الصنعانى وهو من الكذابين E Sea‏ 
المصنفون في فضائل الأوقات الأمكنة والأشخاص يروون الصحيح والضعيف ٠١١١.‏ 
أمثلة آخرى للأحاديث المنكرة والضعيفة E ED‏ 
قول سفيان الثوري في راوي أحد تلك الأحاديث : إنه كذاب O‏ 
حكايات الذين يتلقون الأدعية من الرؤيا في المنام E‏ 
بعض الناس يقصد الدعاء عند الأوثان والكنائس e‏ 
لا يجوز أن يكون الشيء واجباً أو مستحباً إلا بدليل شرعي» وما لیس بواجب ولا 

N TT O مستحب فليس بعبادة‎ 


حديث الأعمى الذي دعا له النبى ية فرد الله عليه بصره هو من التوسل بدعائه . ١٤۸٠.‏ 
الوجوه التي روي منها حديث الأعمى منهاما هو صحيح ومنهاماهو ضعيف . . . ٠٤۸.‏ 


قاعدة جلياة في التوسل والوسياة 


قد یکون الراوي حافظا لما یرویه عن شیخ وغیر حافظ لما یرویه عن آخر ECs‏ 
نقد حديث للطبراني عن حادث وقع في خلافة ذي النورين OLESEN‏ 
الاعتبار برواية الصحابى لا بما فهمه» إذا حالف فهمه روايته E EOP TTETE‏ 


مذهب عمر وأكابر الصحابة متابعة النبى بي فيمافعله على وجه العبادة 
والتخصيص » كتقبيل الحجر السود والصلاة خلف مقام إبراهيم . وكان ابن عمر 
یتابع حتى فما فعله ية بحكم الاتفاق ولم يقصده» کسيره في موضع سير النبي يا 


وصبه فضل مائه على شجرة صب علیها النبی م فضل مائه 2 BE SRE‏ 
المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل SS‏ 
مثال لما يسوغ فيه اجتهاد الصحابة E‏ 
ليس لغير النبي َة أن يسن للمسلمين ولا أن يشرع e o a‏ 
متى يكون قول الصحابى حجة؟ TE CT‏ 
فصسل : الإقسام على الله بشىء من المخلوقات E‏ 
القسم الثالث مما يسمى (توسلاً) O ONS ESE‏ 
سوال الله بسبب لا يناسب إجابة الدعاء E O‏ 
النقل عمن ليس قوله حجة IES LIL SDE STN OIC ES‏ 
أحكام الإقسام على الله بشيء من مخلوقاته E SS O‏ 
شبهة من يقول : آنا أسأله بمعظم دون معظم من المخلوقات aks he TET‏ 


نحن مأمورون بالطاعة لله والرسولء و منھیوں عن | لخشية والتقوى إلا لله وحده» 
فإن الله لم يجعل لأحد من المخلوقين أن يقسم به أو يتوكل عليه أو يخشى أو يتقى 


(وانظر ص E E O E )۱۸١‏ 
آية * ولا نفع ألسَفلعة عندم إلا لمن او لد E TOT EY‏ 


رر وت 


آية ٭ واوا من فل حورت ڪل لذن کم | نزلت في يهود المدينة والأوس 
والخزرج كماروت الأنصار» ولم تنزل في يهود خیبر وعرب غطفان کماروی 


عبدالملك بن هارون الكذاب . (وانظر ص E rea Aa aS )۱۳١‏ 
اليهود كانوا دائماً مغلوبين مع العرب» لذلك كان بعضهم يحالف فريقاً وبعضهم 
يحالف آخر ليتمكنوا من استغلال الفريقين TR aS aE Rk aA Rh E E EEG‏ 


اليهود ضربت عليهم الذلة منذ قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء RE TOT ETT‏ 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


نهى النبى يا أن يتخذ قبره مسجداًء وأن يتخذ عيدا. (وانظر ص Mese sel )٤١‏ 
خدرت نة لایغات ب وإنما یستغاٹ بالّه» (وانظر ص MANETTE ETE )۲۰٠‏ 
حديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» . (وانظر ص ANS. )١١۹‏ 
لو حلف حالف بحق المخلوقين لم تنعقد يمينه NETTIE TTT TTT‏ 
قول إبراهيم في محاجة قومه # و ڪت گت ا تاف ما اشرکڪنم وا تاوت آککہ 
اشر کشم یاو ما لم برل وه کم سلطدت Ki‏ اى ايفين ين حى الس 4 ATE‏ 
آیتا ٭ سینا ل4 و سك اد O DL on‏ 
ل این رب الا ل ا ل ال اس N O‏ 
التوسل بالعمل الصالح على وجهين . والتوسل بدعاء النبي ئة وشفاعته على 
وجهين AN SC O O‏ 
الأ صل الأول في دين اللإسلام : تحقيق الشهادتين (وانظر ص ۷۳١۴١‏ 
Aree ES LEASES EARS. (YTACT1* 1۸۹‏ 
الأصل الثانى : أن لا نعبد الله إلا بما شرعه من واجب أو مستحب. (وانظر ص 
SESE Ere EES Ses ۰‏ 
فتوى شيخ الإسلام وهو بمصر سنة ۷١١‏ هفي التوسل بالنبي 4لا Oe‏ 


مقارنة استغاثة الصحابة بالنبى ياه لما أجدبوا على عهده» واستغاثة عمر ومن معه 
من الصحابة في عام الرمادة بالعباس› واستغاثة معاوية والصحابة من هل الشام 


بيزيد بن السود الجرشى (وانظر ص O E O )٠٠١١۷‏ 
ضلالة ملاحدة وحدة الوجود في استشفاعهم بالله إلى النبي كيا AEs.‏ 
الشافع سائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيماً O‏ 
فول بريرة؛ (أتأمرني؟) وقول التي ل «إنما آنا شافع؛ لآن طاعة أمره 5ة واجبة 
بخلاف شفاعته ECE TEETER EE‏ 
كثير من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر (وانظر 

RS CLES OSES SEER CY 
١۹۷ . )۲۲۲ حديث (إذا سالتم الله فاسألوه بجاهي) مكذوب على النبي يا . (وانظر ص‎ 
BE جاه المخلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند المخلوق‎ 


أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد مستفيضة AA acta‏ 


قاعدة جليلة في التوسل والوسباة 


عمل الصحابة بذلك»› وهم أعلم منا بما يحبه الله ورسوله ALi ERE RS Sat‏ 
حدیث «لا تطروني کما آطرت النصاری عیسی بن مريم» E FE TTT‏ 


حديث الأعمى مبني على أن الرسول دعا له ون الأعمى توسل بدعاء الرسول كلا 
(وانظر ص ۱۵۷١۱٥٦۱٥۵, ۱0 ۳,۱0۲ ۰۱0۱۰۱0۰۱٤۹۰۱٤۸۰ ۱۰٩۷‏ 
OE CL Po (YY IAA 1€‏ 
لو کان التوسل به حياً ومیتاً سواء لم يعدلوا عن التوسل به EIST OTT TEE‏ 
الفرق بين إهداء الثواب للوالدين وإهدائه للنبي باز N TEE‏ 


دعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر؛ لأنه أكمل إخلاصاً NT‏ 
حدیث «إنه لا يستغاث بي وإنما یستغاث باله» (وتقدم في ص ۱۸۱) Eels‏ 
الشفاعة التى لا تغنى شيعا وشفاعة الشفيع بإذن الله N TT‏ 


الأصلان العظيمان: أن لا نعبد إلا الله ولانعبدهإلابماشرع. (وانظر ص 
)۲۳۸١ ۳‏ وقول الفضيل بن عياض : العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 


صوابا لم یقبل ء وإن کان صواباً ولم یکن خالصا لم یقبل حتی یکون خالصاصوابا Ess‏ 
حديث «من آحدث فى آمرنا هذاما ليس منه فهو رد» SES‏ 
العبادات مبناها على التو قيف TTT E ETEK‏ 1 
«أعوذ بكلمات الله التامات» استعاذة بكلام الله و هو من صفاته E E TET‏ 
السؤال بالمخلوق هو سؤال بسبب لا يقتضى حصول المطلوب yy‏ 
آیة * وفوا اة ری سلود بو والأََءً& . . . N‏ 
دعاء «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» E TTT‏ 
العامة إذا سألوا الله بنبيه يخرجون عن المعنى الشرعى (وانظر ص oe )٠٠١‏ 
الإإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها RG ETT TTT TEE e‏ 
الحي يطلب منه ما يقدر عليه والغائب والميت لا يطلب منهماشىء ETE‏ 
الرب يقسم بما شاء من مخلوقاته » ولیس لنا أن نقسم عليه إلابه . Ye‏ 
ينبخي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية المأثورة E A‏ 
قول العز بن عبد السلام في فتاویه : لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه . . . ۰ ۲۲۲ 
بعض أحاديث الترغيب في الصلاة على النبي بل E OT TE‏ 


الأدعية البدعية على ثلاث مراتب O DD E‏ 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 


إذا سلم الرجل على النبي ئة ثم آراد الدعاء لنفسه يستقبل القبلة e‏ 
عود إلى الحكاية المكذوبة على مالك وتقدم نقدها من ص ٠٠١‏ إلى ERE ٠١١‏ 
ما يجوز من سؤال الحي لا يجوز سؤاله الميت؛ لأنه يفضي إلى الشرك. ولان 

الميت انقطع عنه التكليف NRE EA IOS LANES‏ 
بیت النبي َة کان يجوز أن يجعل مسجدا في حیاته » فلما دفن فيه صار حراماً . . . ۲۳۰ 
ا أن يقول الرجل : زرت قبر الرسول لا A TET‏ 
حديث (إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأهل القبور) مكذوب على رسول الله بلا . . TY‏ 
في التوراة أن موسى نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات AEP TTT‏ 
حديث «إنا معشر الأنبياء ديننا واحد» TT SS‏ 
هسل E OEE ORE E OEE OE‏ 0 
ما لا يجوز في حت أشرف الخلق وعند قبره أولى أن لا يجوز عند قبور غيره Tees:‏ 
تمثل الشياطين بصور المشايخ E‏ 
آیة ‏ وام کان رال من لوی ودود رال من َل 4 LE ae‏ 
حيث يقوى الإيمان والتوحيد وتظهر آثار النبوة تضعف الأحوال الشيطانية es‏ 
قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل فتتلاعب بهم الشياطين OR TTT‏ 
حقيقة (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأعبدهورسوله) (وانظر ص 

CTAB BNSC ER (Y1* 1۸407‏ 
الرسول واسطة بين الله وخلقه في تبليغ أمره ونهيه I O lL os‏ 
موقف النبي ية من أصحابه إذا سألوه عن الحکام» وموقفه منهم إذا سالوه عن الله ۲۳۹ 
التوحيد القولي والتوحيد العملي ESLE LESS‏ 
فهرس الأحاديث والآثار الواردة فى الكتاں E a‏ 


